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مقدمة

Introduction

فيطرأتفكرةأعظمهيالتطورنظريةإنالقوليمكننا

داروين،تشارلزمقترحها،ويُعتبر،الإطلاقعلىالإنسانذهن

منداروينغيّرلقدالإطلاق.علىتأثيرًاالعلماءأكثرمنواحدًا

ويشكّلالطبيعة.فيمكانتهمالبشربهايرىالتيالكيفية

الانتخابخلالمنتحدثالتيالتطوريةللعمليةتفسيره

naturalالطبيعي selectionالحديثة،البيولوجيةالعلومأساس

والتكنولوجياوالطب،للزراعة،التطبيقيةالتخصصاتذلكفيبما

مؤخرًا.الحيوية

الرجلهذاويومياتحياةعنوالمقالاتالكتبمئاتهناكإن

يسعمابكلالإحاطةأستطيعلنأننيالواضحومنالعظيم،

فقطواحدكتابقراءةتستطيعكنتإذاصغير.واحدكتابفي

التيالذاتيةالسيرةبقراءةبشدةأوصيفإننيداروين،عن

أنلكأمكنوإذا؛1991عامموروجيمسديزموندأدريانكتبها

إلىهناأهدفإننيلداروين.الذاتيةالسيرةليكنآخر،كتابتقرأ

الإنسان.داروينعنخصوصيةأكثرنظرةتقديم
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مُمَيزةسُلالََة

An Admirable Pedigree

وشاعرًاطبيبًا)،1802_1731(داروينإيراسموستشارلز،جدكان

naturalالطبيعيةبالفلسفةمولعًا philosophy.مشهورًاكان

يأخذأنرفضالأثرياء.مرضاهبسببالحالميسوروكانكطبيب

الماليعطيهمكانماوغالبًاالفقراءالمرضىمنمقابلاً

يعالجهم.أنبعدوالطعام

وأقربمرضاهأغنىأحدويدجووديوشياالشهيرالخزّافكان

emergingالناشئةبالتكنولوجياالاهتمامفياشتركاأصدقائه.

technology،فيعضوينكاناوكلاهماالبخاري،المحركمثل

بماوالمثقفين،والمخترعينالعلماءمنالتفكيرمتماثلةمجموعة

وجوزيفالبخاري،المحركأبدعالذيوات،جيمسذلكفي

هذهكانتالأوكسجين.اكتشاففيالفضلصاحببريستلي،

دائمًا.القمراكتمالعندالشهر،فيواحدةمرةتلتقيالمجموعة

القمرييناسممازحانفسهعلىالقمريالمجتمعهذاأطلق

Lunatics1.الدينية،الحريةعنودافعواالعبودية،عارضوالقد

الأمريكي.الاستقلالودعموا

"ا�������"ب�������و����1
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وتطورها.الحياةلأصلطبيعيًاتفسيرًاداروينإيراسموساقترح

حركةناقش،1794عامالصادرZoonomiaزونومياكتابهفي

فيcross-fertilizationالمتبادلوالتخصيبالمتسلقة،النباتات

آليةعلىعلّقأخرى،أعمالوفيالحيوانات.وتدجينالنباتات،

الرؤىهذهأذكرأننيالجنسي.الانتقاءإلىوأشارالوراثة

المنزلفيالدائرالفكريالجوطبيعةإلىللإشارةالداروينية

نفسه.وتشارلزتشارلز"روبرت"والدفيهولدالذي

وزميلالبارزالثريالطبيبهذاكانتشارلز.داروين-والدوارنجروبرتالدكتور

مهيمنةقوةرطلاً)،336(ووزنهأقدامستةطولهيبلغالذيالملكية،الجمعية

تشارلز.تطورفي

طبيبًاإيراسموس،كوالده)،1848-1766(داروينوارنجروبرتكان

منبكلجيدةعلاقاتولهالنطاق،واسعباحتراميحظى
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newالجددالصناعيين industrialistsالمحلية.النبلاءوطبقة

ذكروكلمارطل.300حواليويزنأيضًا،البُنيةضخموكان

الإطلاق".علىعرفتهرجل"أضخمبقولهيصفهكانوالده،تشارلز

.1791عاممنللعبوديةالمناهضويدجوودنقش

وربماالعظيم،لوالدهالاحتراممنكبيرًاقدرًايكنتشارلزكان

نفسيةالمهنيةروبرتممارساتمعظمكانتمنه.الخوفبعض

نُصحهويقدّرونكبيرًاتقديرًالهيكنونمرضاهوكانوطبية.

العاطفية.المشاكلمنيعتريهممابشأن

7



ابنة)،1817-1764(ويدجوودسوزاناهيتشارلزوالدةكانت

الجدبينللصداقةنتيجةروبرتمنزواجهاكانالتييوشيا،

ويدجوود.ويوشياداروينإيراسموس

ولدالذيوالعاماليومنفس(في1809فبراير12فيتشارلزولد

(أربعأطفالستةبينمنالخامسوهولنكولن)،أبراهامفيه

أخواتهكانتوبارزة.وثريةمتميزةعائلةفيوولدين)،بنات،

إليزابيثسوزان)،1888-1800(سارةكارولين)،1858-1798(ماريان

)1866-1810(كاثرينإميليالصغرىوشقيقته)،1803-1866(

).1881–1804(ألفيريإيراسموسالأكبرأخوهوكان

الثالثجورجالملكعصرهوالعصرذلككانأوسع،سياقوفي

العلياالطبقةأسرمنالعديدشأنوشأنهاأوستن.وجين

upper-class householdsالحياةكانتالفترة،هذهخلال

والمراسلاتالكتبحولتدورداروينلعائلةالاجتماعية

الجيران.معالعشاءووجباتوالسياسةالأدبحولوالمحادثات

الاحتراممنكبيربقدريتمتعونويدجوودوعائلةداروينآلكان

الحركةفيمنخرطتينالعائلتينكلتاوكانتالبعض،لبعضهم

للعبودية.المناهضة
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2

مُمَيزشباب

A Privileged Youth

حيث،Mountماونتفيوسعيدةمميزةطفولةلتشارلزكانت

عكرالذيالوحيدالاستثناءإنإلاشروزبري.فيالعائلةمنزل

عندما،1817عامسوزاناوالدتهوفاةكانالسعادةهذهصفو

المخلصةالأموميةالرعايةلكنعمره.منالثامنةفيتشارلزكان

طباعإنإلاخسارتها،منشيئًاعوضالكبرىالثلاثأخواتهمن

سوزانا.وفاةبعدوعجرفةاستبداديةأكثرأصبحتوالده

مايرإلىالمتكررةبزياراتهالأبويةالقسوةهذهمنتشارلزنجا

والدته،لشقيقالقريبالمنزلوهوستافوردشاير،فيهول

أخواله.أبناءمنوالعديدالثاني،ويدجووديوشياالخال

boardingداخليةمدرسةإلىتشارلزأُرسلوالدته،وفاةبعد

schoolفقط،واحدميلبعدعلىالمدرسةكانتشروزبري.في

سيرًاالمنزلإلىالقصيرةالمسافةهذهيقطعتشارلزكانلذلك

الأسبوع.نهايةعطلاتفيالأقدامعلى

تجاربفيوالمشاركةالخنفساءعيناتبجمعمولعًاتشارلزكان

،(راس)إيراسموسالأكبرأخيهمعالحديقةسقيفةفيالكيمياء
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علىالهوايةهذهأسبغتحياته.طوالمنهقريبًاظلالذي

غاز".gas"لقبتشارلز

فيتلقاهالذيالكلاسيكيللتعليممُحبِذًاتشارلزيكنلم

هيتدريسهاتمالتيالوحيدةالمواد(كانتشروزبريمدرسة

والتاريخ)القديمةالجغرافيامنالقليلمعواليونانية،اللاتينية

منالأقلالأكاديميالأداءهذا  المستوى.متوسططالبًاوكان

الأب.استياءأثارممتاز

عشرةالخامسةسنفيالكيمياءمنبالمللتشارلزشعرعندما

قائلاً:المحبَطوالدهانفجروالحيوانات،الطيوربصيدمهتمًاوراح

واصطيادوالكلابالنارإطلاقسوىبشيءتهتملا"أنت

"عائلتك.أفرادجميعوعلىنفسكعلىعارًاوستكونالفئران،

داروينروبرتبناهتشارلز.نشأحيثشروزبري،فيداروينعائلةمنزلماونت،

.1909عامإلىالصورةتاريخيعود.1796عامزواجهبعد
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لهوسمحالمدرسةمنتشارلزبإخراجداروينالدكتورقامثم

التاريختشارلزسجّلالطبية.ممارستهفيلهكمساعدبالعمل

medicalالطبي historyقامالتيوالتشخيصاتوالدهلمرضى

الطبلدراسةراسشقيقهإلىالانضماملهيسّرالذيالأمربها،

عائلةمنالثالثالجيلكانحيث،1825عامفيإدنبرةجامعةفي

الطب.درسالذيداروين

كشبابحياتهممناستفادةأقصىوراستشارلزالأخوانحقق

أنتشارلزرأىوالمثيرة.الكبيرةإدنبرهمدينةفيأثرياء

كانتخديربدونالجراحةرعبوأنمملة،كانتالطبيةالمحاضرات

تشارلزتجاهلإدنبرة،فيالثانيةسنتهفييتحمله.أنمنأكبر

naturalالطبيعيالتاريخعلىذلكمنبدلاًوركزالطبيةدراساته

history.شباكوشاركهمالمحليينالصيادينبزيارةقام

إدموندروبرتوالطبيبالحيوانعالممنأيضًاتقربكماصيدهم.

باللافقارياتتشارلزاهتمامأثارالذيالإسفنجياتخبيرجرانت،

marineالبحرية invertebratesأوففيرثإلىالميدانيةبرحلاته

العلمية.الجمعياتفيومحاضراتهالبحثية،ومشاريعهفورث،

جونالزائرالأمريكيالطيوروعالمللرساممحاضرةتشارلزحضر

دفعهوقد.taxidermyبالتحنيطمفتونًاوأصبحأودوبونجيمس

منالطيورتحنيطكيفيةحولخصوصيةدروستلقيإلىهذا

إلىاستكشافيةرحلةرافقسابقعبدوهوإدمونستون،جون

فيإدنبرةفيالوحيدالأسودالرجلكانوربماالجنوبيةأمريكا
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كتبهاالتيالاستكشافقصصأحبلقدالوقت.ذلك

أصدقاء.الاثنانوأصبحإدمونستون،

والدأقنعمنهوزوجته.ووالدداروينتشارلز"خال"الثاني،ويدجووديوشيا

الشريكيوشياكانالبيجل.رحلةفيبالذهابلتشارلزبالسماحتشارلز

Josiahلشركةالرئيسي Wedgwood & Sons, Ltd،.إيما.ووالد

بالطب،اهتمامهمنأكثرالطبيعيبالتاريخمهتمًاتشارلزكان

إلىبعثهاالتيالرسائلفيالطبدراسةمناستيائهعنوأعرب

أخواته.

بإذنباريس،إلىتشارلزسافرإدنبرة،فيالثانيةسنتهفي

كانواالذينويدجوود)إيماذلكفي(بماأخوالهأبناءلزيارةوالده،

فيالآنوكلاهماوإيما،تشارلزكانهناك.عطلةيقضون

أخواته،إلىرسالةفيسوية.كبراقدالعمر،منعشرةالثامنة

شابة.كانتعندماإيماجمالمدىإلىتشارلزأشار
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داروينالدكتورتشارلزأخواتأقنعتالمنزل،فيالأثناء،هذهفي

فيفعلهماوهوإدنبرة،فيالطبدراسةمنتشارلزبإبعاد

يصبحأنفيجبطبيبًا،تشارلزيصبحلمإذاأنهوقرر.1827أبريل

إحدىفيإلابذلكالقياميمكنلا.clergymanدينرجل

تملذلكإنجلترا،كنيسةقبلمنالمعتمدةالإنجليزيةالجامعات

علىالكنيسة،فيللدراسةكامبريدججامعةإلىتشارلزإرسال

العكسكانبلمتدينة.عائلةيكونوالمداروينآلأنمنالرغم

منراسوالأخروبرتوالأبإيراسموسالجدكانإذالصحيح،هو

.freethinkersالأحرارالمفكرين

الكنيسةمعتقداتتبنيبشأنالتحفظاتبعضتشارلزلدىكان

لهستتيحلأنهاأعجبته،ريفيًاقسًايكونأنفكرةلكنالإنجليزية،

لغتهتحسينإلىبحاجةكانالطبيعي.التاريخلدراسةالوقت

كامبريدج،إلىالذهابمنيتمكنأنقبلواليونانيةاللاتينية

اكتشفالدراسة،أثناءخاص.مدرسبتعيينوالدهقاملذلك

أوين،بفانيمفتونًاأصبحالفتيات._جديدًااهتمامًاتشارلز

معجبينكانواشروزبريشبابكليبدو،ماعلىأخواته.صديقة

كانتربمامعًا.للصيدويذهبانمنزلهايزورتشارلزكانبفاني.

الأولى.تشارلزصديقة

غداواليونانية،اللاتينيةمراجعةفيقضاهاأشهرثمانيةوبعد

Christ’sالمسيحكليةإلىوغادرجاهزًا،تشارلز Collegeفي

انخرطله.إعجابًاأكثرالبيئةهذهوكانت.1828عامفيكامبريدج

13



بالتفكير،لهالمماثلينالطلابمعوالنباتاتالخنافسجمعفي

أقربكانالذيفوكس،داروينويليامعمهابنذلكفيبما

لابقدروقاموالشربالورقبلعبأيضًاانخرطلقدأصدقائه.

الهفوات.منبهبأس

عامإلى1828عاممنطالبًاتشارلزكانحيثكامبريدج،جامعةالمسيح،كلية

1831.

14



جامعةفيداروينتشارلزوأستاذالنباتعالمهنسلو،ستيفنزجونالبروفيسور

.1849كامبريدج،

إلىيعدلملكنهفاني،لرؤيةإجازتهفيالمنزلإلىذهب

فانطفأتبالإهانة،فانيشعرتالميلاد.أعيادأحدفيشروزبري

الحب.جذوة

جونالبروفيسورالقسوصايةتحتتشارلزأصبحالحظ،لحسن

المهنيةتشارلزحياةفيأثرالذيالنبات،عالمهنسلو،ستيفنز

رحلاتفيهنسلويرافقتشارلزكانآخر.شخصأيمنأكثر

منزله.فيالعشاءلتناوليدعوههنسلوكانماوغالبًاميدانية،

لهيصفهنسلوكانبينمامعًاطويلةلمسافاتبالمشيقاما

كامبريدجفيمعروفًاتشارلزأصبحللمنطقة.الطبيعيالتاريخ

البيئة،هذهفيبرعلقدهنسلو".معيمشيالذي"الرجلباسم

دراسته.علىركزإدنبرة،عكسوعلى
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الذيالملكية،الجمعيةوزميلكامبريدجفيالجيولوجياأستاذسيدجويك،آدم

أغسطسفيويلزشمالإلىميدانيةرحلةفيالمسحتقنياتداروينعلّم

1831.

ذلكفيبماواسع،نطاقعلىالقراءةعلىهنسلوشجعه

Personalالشخصيةهومبولتفونأندرأليكسرواية Narrative

.1804إلى1799منالفترةفيالجنوبيةأمريكاإلىرحلتهعن

المساهمةفيبالرغبةوملأهالسفرفيالرغبةتشارلزهذاألهم

أستاذسيدجويك،لآدمهنسلورتّبالطبيعي.التاريخفي

صيفيةميدانيةرحلةفيلهكمساعدتشارلزيأخذأنالجيولوجيا،

والمسحالتقنيةالأدواتاستخدامويعلمهويلزشمالإلى

منوالعشرينالثانيةفيتشارلزكانالجيولوجية.والأوصاف
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منالمكونفصلهفيالعاشروكان1831عامتخرجعندماعمره

طالبًا.178

رسالةووجد1831أغسطسفيماونتفيمنزلهإلىوصل

منأخرىرسالةهنسلورسالةداخلكانهنسلو.منتنتظره

فيهايعرضبيكوك،جورجكامبريدجبجامعةالفلكعلمأستاذ

العالم.حولبرحلةالقيامفرصةتشارلزعلى
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3

الاستكشاف

Exploration

بيجلإسإمإتشسفينةإلىبالانضمامالعرضأنداروينأدرك

HMS Beagleالعمر.فرصةكانالعالمحولميدانيةرحلةفي

ووزنهامدافع،10ذاتشراعيةسفينةعنعبارةالبيجلكانت

السفنمنالفئةهذهحملتفقط.قدمًا90وطولهاطنًا242

البحارفيالغرقإلىميلهابسببالبحري"coffin"التابوتلقب

الهائجة.

ليكونnaturalistطبيعيًاعالِمًافيتزرويروبرتالقبطانأراد

الشخصباعتبارهبداروينهينسلووأوصى،للسفرمناسبًارفيقًا

البدأفيتشارلزوالداعترضالمهمة.هذهلمثلتأهيلاًالأكثر

ليسالجامح""المخططهذاتجعلالتيبالأسبابقائمةوقدّم

ذوشخصأياعتقدإذاأنهأضافذلك،ومعالجيدة.بالفكرة

عنيتراجعفسوفجيدة،فكرةأنهامُقدّرورأيسليمةفطرة

وركبوالدهلرغباتتشارلزأذعنالعادة،جرتوكماذلك.امتناعه

جوس.العممعللصيدميلاً،عشرينبعدعلىمير،إلىحصانه

حججتقديمإلىجوسسارعلعمه،الفرصةتشارلزشرحوعندما

ماونتإلىعائداًحصانهركبثمالوالد.اعتراضاتلقائمةمضادة
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المثاليالموقفسيكونهذابأنداروينالدكتوروأقنع

الاستقرار.علىتشارلزلمساعدة

داروينيرفضأنفيتزرويالقبطانكادالأول،لقائهمافي

وكانالفراسةعلمفيخبيرًافيتزرويكانأنفه.شكلبسبب

مجهوداتلتحملللغايةضعيفاًيجعلهداروينأنفأنيعتقد

محقًا".ليس"أنفيبأنأقنعهداروينلكن،2طويلةبحريةرحلة

ومقدام.قويًاشابًاوكانتقريبًااقدامستةبطولتشارلزكان

مارغوليسإل.صمويلالأمريكيللفنانبيجلإسإمإتشسفينةرسم

شراعية.بزوارقمزودةشراعيةسفينةعنعبارةبيجلسفينةكانت).1897-1974(

رشاشة.مدافعوأربعةأرطال9زنةمدفعينحملتالثانية،رحلتهافي

السفينة.فيتزرويالكابتنجهّزالتالية،الأربعةالأشهرمدارعلى

والمجهربالكتبالسفينةمؤخرةمقصورةبتعبئةداروينوقام

قامتقدالسفينةكانتذلك.إلىوماخاصتهالعيناتوأوعية

ثم)1830-1826(الجنوبيةأمريكاإلىلهامسحرحلةبأولمسبقًا

محقاوكان2
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عامفيالسابقالقبطانانتحاربعدفيتزرويقيادةتحتاصبحت

وكانعامًاوعشريناثنينالعمرمنيبلغتشارلزكان.1828

الرحلةأبحرتعندماعامًاوعشرينستةالعمرمنيبلغفيتزروي

هيبيجلالسفينةمهمةكانتالتاريخ.صنعتالتيالثانية

الرحلةفيبدأالذيالجنوبيةأمريكاساحلمسحاستكمال

أجهزةباستخدامالطوللخطوطدقيقةقراءاتوأخذالأولى،

وإجراءمتنها،علىالموجودةوالعشرينالأربعةالطولقياس

جيوفيزيائية.قياسات

منوالعشرينالسابعفي"بيجل"السفينةأبحرت

إلىالعودةإلىاضطرتأنبعد،1831الأولديسمبر/كانون

البحردوارمنبشدةداروينعانىالعواصف.بسببمرتينالميناء

seasicknessيأكلوكانالتالية،الخمسالسنواتمدىعلى

ويستريحالأحيان،منكثيرفيفقطالجافوالبسكويتالزبيب

فتراتبقضاءبدأالمطافنهايةوفيمقصورته.فيلساعات

موانئفيترسواالسفينةكانتأنبعدالشاطئعلىأطول

يستعيرهاأوالخيوليستأجركانالجنوبية،أمريكاوفيمختلفة.

الوقتعلىالاتفاقبعدالداخل،إلىمرتحلاًللولوجويركبها

متمرسًا،صيادًاوباعتبارهالسفينة.إلىللعودةالمزمعينوالمكان

وفيالسفينة.لمطبخطازجةطرائدغالبًامعهيحضرداروينكان

رعاةمعركبأشهر،أربعةاستمرتالتيالداخليةرحلاتهإحدى

معالتعاملإلىواضطرالإسبان،الطرققطاعمعوخيمالبقر،
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فيخاضهاالتيالعاديةغيرالتجاربشكلتوقدوالهنود.الجنود

فيالقاحلةوالسهولالبرازيل،فيrainforestsالمطيرةالغابات

الأنديزجبالأعاليوفيتشيلي،ساحلطولوعلىالأرجنتين،

التفكيرعندبالبهجةيفيضداروينكانالعلم.وتاريخحياتهبقية

زارها.التيالأماكنجيولوجياعنكتابًايكتبقدأنهفي

HMS Beagle،مقصورةداروينشاركالجانبي.والارتفاعالرئيسيالسطح

كينج،جيدليفيليبوالبحارستوكسلورتجونالرساممعالسفينةمؤخرة

بالرسم.قامالذي

كانآخركتابكبيربشكلوحفزّههمبولتأوصافاستلهملقد

Theالجيولوجيامبادئمعه، principles of Geologyلتشارلز

catastrophistالكوارثيالتفسيرلايلرفضلايل.

interpretationالتناسقيةمفهوموطورالأرضلتكوين

uniformitarianism،للترسيبالفيزيائيةالعملياتأننوهالذي
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المعدلبنفسالماضيفيحدثتالبركانيوالنشاطوالتآكل

حاليًا.الحالهيكماتقريبًاوالتردد

.بيجلرحلةفيمعهيحملهاداروينكانالتيوالمسدساتالمجهر

داروين.علىكبيرتأثيرالمذهلالبيولوجيوتنوعهاالاستوائيةللمناطقكان

البرازيلية.الغاباتإحدىفيالطيورلصياديمنظر
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Theالجيولوجيامبادئكتابمؤلفلايل،تشارلز principles of Geologyبثلاث

الجمعيةفيزميلاًكانداروين.منالمقربينوأحد)1833-1830(مجلدات،

أنههوكرجوزيفإلىداروينكتبالوقت.ذلكفيالجيولوجيينوأبرزالملكية،

لايل".دماغمننصفها"كانتالجيولوجيةكتبهأنشعر

صديقينالنهايةفيوأصبحالايل،كتابمنالكثيرداروينتعلم

لفهمالتناسقيةمفهوملاحقًادارويناستخدمحيثمقربين،

سيصفها.كانالتيالجيولوجيةالبنى

ملاحظاتهداروينسجّلسنوات،خمساستمرتالتيالرحلةخلال

والأصدقاء،العائلةإلىالرسائلمنالعديدأرسلمذكراته.في

كانعندمابريدًاتشارلزتلقىكماهينسلو.الأستاذذلكفيبما

ستتزوجأوينفانيأنشقيقاتهمنعلمعندماوحزنالميناءفي

قريبًا.
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والذيبيجل،السفينةمتنعلىلداروينالشخصيالخادمكوفينجتون،سيمز

.1839عامحتىكسكرتير/خادمتشارلزخدمةفيظل

العينات.منضخمةمجموعةداروينجمعذلك،إلىبالإضافة

المعنيوالصبيالكمان"عازفكوفينجتون،سيمزوعُيّن

الطيوروتنظيفسلخفيلمساعدتهلهكمساعدبالمقصورة"،

والصخوروالعظاموالنباتاتالأصدافوتعبئةوفرزوالثدييات

منهينسلوإلىشحنهاأعادوالتيذلك،إلىوماوالحفريات

الأرجنتين؛بلاتا،لاديريوأوروغواي؛مونتيفيديو،مختلفة:موانئ

قبلشيلي.وفالبارايسو،الأرجنتين؛آيرس،بوينسفوكلاند؛جزر

كوفينجتونكانأستراليا،ويلز،ساوثنيوإلىلاحقًاينتقلأن

عامإلى1833عاممنلداروينسكرتيرًا/خادمًاثمشخصيًا،خادمًا

1839.

حواليبعدعلى،1832سبتمبرفيالرحلةمنالأولالجزءخلال

العظامبعضدارويناكتشفآيرس،بوينسجنوبميل400
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اكتشفالمعاولباستخداممنخفض.جرفصخورفيوالأصداف

فكذلكفيبماضخمة،أحفوريةعظاماًوكوفينجتونداروين

عملاق،كسلانلحيوانالعظميالهيكلهذاكانسن.بهضخم

اكتشافاتأكثرمنواحداًوكان،Megatheriumميجاثيريوم

واحدة،كاملةعينةسوىأوروبافيمعروفاًيكنلمإثارة.داروين

فكرةشأنشأنهاتقريباًثوريةآنذاكالانقراضفكرةوكانت

لوصفالمستخدمةالكلمة"،transmutation"التحول

فيتزرويتفسيركانالوقت.ذلكفي"evolution"التطور

يكون".أنيجبمماأصغرأصبحالسفينةباب"أنهوللانقراض

المتحرر،النبيلوداروين،المحافظ،الأرستقراطيفيتزروي،كان

يحملانكانالكنهماالعمر،فيفقطسنواتأربعبينهمايفصل

والعبودية.والسياسةالدينبشأنللغايةمتباينةنظروجهات

لرجلينالضروريالمتبادلالاحترامعلىحافظاالغالب،وفي

معتاداًداروينيكنلمذلك،ومعطويلة.لفترةسويةيعيشان

"،flogging"الجَلدعقوبةمنمنزعجاًوكانالبحريالانضباطعلى

علىتفرضكانتالتيالسفينةمتنعلىالقياسيةالعقوبة

منغاضباًفيتزرويكانجانبه،منالمشاغبين.الطاقمأفراد

الطاقمأفرادكانداروين.جمعهاالتي"rubbish"القمامةأكوام

وكانواالأرض،علىاللامحدودةطاقتهبسببلداروينمحبين

فيالفيلسوفالعضوباعتباره"Philos"فيلوسعليهيطلقون
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لنفسالتعرضمنيعفهلمهذاولكنالسفينة.طاقم

مرة.لأولالاستواءخطيعبربحارأيلهايتعرضالتيالمضايقات

عنكمثالبالغريبةليستالبرازيلفيوقعتالتيالحادثةإن

فقدحربية.سفينةقائدمعطيبةعلاقةعلىالإبقاءصعوبة

بحياته؛سعيداًكانإذاعماوسئلمزرعةمالكأمامعبدأحضر

العبوديةأنيثبتهذاإنفيتزرويوقالسعيد.بأنهالعبدفأجابه

هذامنداروينسخرحينفيللعبيد،بالنسبةسيئةليست

قبولهينبغيلاسيدهحضورفيالعبدفعلردإنوقالالموقف

دخولداروينعلىوحظربشدةفيتزرويفغضبظاهره.على

معهم،ليتسكعداروينالمدفعيةغرفةضباطدعامقصورته.

للعودةودعاهلداروينفيتزروياعتذرقليلةساعاتغضونوفي

معًاالطعاموجباتيتناولانكاناحيثالقبطان،مقصورةإلى

عادةً.

بيجلسفينةمتنعلىفنانأولإيرل،أغسطسرسمهاالتيالخطعبورلوحة

)الثانيةالرحلة(في
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متنعلىالوحيدالشخصالقبطان،رفيقبصفتهداروين،كان

داروينكانفيتزروي.منالتقربعلىقادرًاكانالذيالسفينة

لديهكانالذيوالمتمكنالمهمالرجلهذاعلىمستقرًامؤثرًا

البرلمانفيعضوًاالنهايةفيفيتزرويأصبحومرح.كئيبمزاج

weatherبالطقسالتنبؤوابتدعلنيوزيلندا،العامالحاكمثم

forecasting،منعامًاثلاثينمنيقربمابعدينتحرأنقبل

الوطن.إلىالبيجلعودة

عالمأيضًاوهومكورميك،روبرتالبيجل،جرّاحعندالغيرةدبت

والملازمفيتزرويالكابتنمعوتشاجرداروين،منصبمنطبيعة،

وتركلداروين)،المقرب(الضابطويكهامكليمنتسجونالأول

.1832عامفيريوفيالسفينة

الرحلةلبقيةبالنيابةالجراحبينوي،بنيامينالمساعد،الجراحأصبح

فالبارايسو.فيمرضهأثناءبداروينواعتنى

وأصبح)1843-1837(بيجلللسفينةالثالثةالرحلةويكهامقاد

كوينزلاند،(بريسبان)،موريتونخليجفيحكوميمقيمأول

أصبحآخرضابطهناككان.1860عامإلى1853عاممنوخدم

يرافقهكانماوغالبًابيجلالسفينةمتنعلىلداروينصديقًا

جيمسبارثولوميوالثانيالملازموهوالبريةالرحلاتفي

الملكية،البحريةفيأدميرالاًالنهايةفيأصبحالذيسوليفان،
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هوبيجلالسفينةمتنعلىالفنانكانفيتزروي.مثل

بسبب1832أغسطسفيالسفينةتركلكنهإيرل،أوغسطس

السفينةإلىانضمالذيمارتنز،رادبكوناستبدالهتمالمرض.

الطبيعيةللمناظربارزًارسامًالاحقًاوأصبحمونتيفيديوفيبيجل

أستراليا.في

دينيس.فرديناندرسموغويانا.وكولومبياالبرازيلمنعبدًايعاقبالعبيدآمر

إسإمإتشالسفينةعلىالنحاسيةوالهياملالألواحإصلاح

رسمباتاغونيا؛فيكروزسانتانهرمصبضفافعلىبيجل،

مارتنز.كونراد

بلبيجل؛السفينةمتنعلىالوحيدالمُستضافداروينيكنلم

كانبيجل،للسفينةالأولىالرحلةففيآخرون.أربعةهناككان

فويغوديلتييرامنفوجياسكانمنأربعةأخذقدفيتزروي

لنشرإرجاعهمبغيةوتهذيبهم،لتثقيفهمإنجلتراإلىوأخذهم
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استعدادعلىيكونواأنأملوعلىشعبهمبينالمسيحية

الشاطئإلىينجرفونقدالذينالمنكوبينالبحارةلمساعدة

باسكتفويجيااسمالمرأةعلىفيتزرويأطلقلاحق.وقتفي

منالرابعتوفيباتون.وجيميمينستريوركالرجلينوعلى

زائدةجرعةبسببإنجلترافيميموري،بوتالمسمىالفوجيين،

الجدري.لقاحمن

معمسافرًاالكنسية،التبشيرجمعيةمنماثيوز،ريتشاردكان

إلىللانضمامالمجموعةهذهتُركتالناجين.الثلاثةالفوجيين

ببعضزودواأنبعدفويغوديلتييرافيالفوجيينقبيلة

عادأيام،تسعةبعدأخرىمرةبيجلعادتعندماالإمدادات.

إنقاذمنبدلاوكانالقبلية،عاداتهمإلىالأصليونالسكان

استقبلهمواحد،عامبعدأخرىمرةالبيجلعادتأنوبعدماثيوز.

فوجياويوركزميليهأنفيتزرويأخبروقدعاريًاباتونجيمي

تجربةفشلتأخرى.جزيرةإلىوانتقلواممتلكاتهسرقواباسكيت

للغاية.مكتئبًاوكانفيتزروي،
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رحلةفيوطنهمإلىفيتزرويأعادهمالذينالفويجيينمنالناجونالثلاثة

مينسترويورك(منتصف)،باتونوجيمي(أعلى)،باسكيتفوجياالثانية.بيجل

"تمدين"فيتزرويحاول.1833عامفيفيتزرويالكابتنرسمهم(أسفل)،

الأولى.بيجلرحلةفيإنجلتراإلىبأخذهمالفويجيين
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تييراكوف،بورتريتفيوكلبهتيكيينيكايابوقبيلةمنلرجلمارتنزكونرادرسم

فويغو.ديل

شاطئعلىالسفينةمنوفريقداروينكان،1833يناير29في

"الزرقاءالجليديةبالأنهارمعجبًافويغو،تييرافيالبيجلقناةفي

والجبالالشاطئإلىالجبالمنامتدتالتيبالزبرجد"الشبيهة

كانتالجليدية.الأنهارمنالتفتتمنتشكلتالتيالجليدية

منضخمةكتلةانفصلتعندماالشاطئعلىالبيجلقوارب

صوبهادرةجاءتهائلةموجةوولدتالجليديالنهرعنالجليد

ركضوا"الرجالأنداروينكتبالبيجل،رحلةفيوالرجال.داروين

كبيرة،كانتتحطيمهمفرصةلأنالقوارب؛إلىيمكنمابأسرع

مرةوسقوطهاعالياًمراتثلاثرفعهامنالرغمعلىوالقوارب،
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كنالأنناللغايةمحظوظينكناأضرار.أيبهاتلحقلمأخرى،

السفينة".منميلمائةبعدعلى

الرجالأحدكانأنههوالمعتاد،بتواضعه،داروينيذكرهلموما

مذكراته:فيالحادثةفيتزرويوصفوقدالقوارب.أنقذواالذين

بحبالها،أمسكواأوبالقواربأمسكواالذينأولئكجهود"بفضل

وكانوثالثة؛ثانيةبكرةمتناولعنبعيدًاأخرىمرةرفعهاتم

الوقتفيبإنقاذهمللابتهاجوجيهسبببالفعللدينا

الرجالمنثلاثةأوواثنانداروينالسيديركضلمفلوالمناسب؛

الأبد".إلىعنابعيدًاجرفتهاقدالمياهلكانتالفور،علىإليها

هذهفيداروينوجبلداروينمضيقعلىفيتزرويأطلقوقد

أيضًا.داروينيذكرهلمالذيالشيءصديقه،اسمالمنطقة
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4

الاكتشاف

Discovery

الشاهقةالأنديزجبالإلىفالبارايسومناستكشافيةرحلةأثناء

غابةبقاياتضمنتبحريةرواسبداروينأكتشف،1834عامفي

ذاتكانالجنوبيةأمريكاقارةمنالجزءهذاأنواستنتجمتحجرة.

700عنيزيدماإلىذلكبعدارتفعثمالبحرسطحتحتيوم

قدم.

جبلبركانثورانشهدعندماتشيلويجزيرةعلىداروينوكان

فيزلزالمننجاكما.1834نوفمبر26فيتشيليفيأوسورنو

وقد.1835فبراير20فيكونسيبسيونمدينةدمرفالديفيا

بهابشّرالتيالجيولوجيةالمبادئعنالتجاربهذهكشفت

الثورية.داروينأفكاروحفزتدراماتيكيبشكللايلتشارلز

جبالفي  أخرىومرةالأرجنتين،إلىاستكشافيةرحلةأثناء

فيويُشتبهبحمى،أصيبخطير.بمرضداروينأصيبالأنديز،

حاملوهيbenchugaبنشوجاحشرةلدغةعنناجمةأنها

Trypanosomaالأوليللطفيلي cruzi،مرضيسببالذي

Chagas’sشاغاس disease.يغزوTrypanosomaالقلبعضلة
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القلبفياضطراباتيسببمماالأمعاء،فيالأعصابويدمر

حوالياليوميموتكامنة.فتراتلهأنكماالهضمي؛والجهاز

مرضبسببسنويًااللاتينيةأمريكافيشخص50.000

الأشخاصمنالمائةفي20إلى10منيقتلالذيشاغاس،

داروينلمرضالتفسيراتكأحدالمرضهذاقُدّميصيبهم.الذين

يعتبرذلك.معالطبيينالباحثينكليتفقلاولكنالمزمن،

جدًا،واقعيةكونهامنالرغمعلىالجسدية،مشاكلهأنآخرون

وهناكلأفكاره،نتيجةstressالنفسيالإجهادعنناتجةكانت

الفرضية.لهذهالدعممنكبيرقدر

التيالجيولوجيةالقوىعلىدليلاًلداروينقدموالذيالأنديز،جبالعبرالسفر

الجيولوجيا.مبادئفيلايلوصفها

أعقبتالتيالسنواتفيداروينصحةتحسنتالواقع،في
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عنالناجمةأعراضهأنحتىلأفكاره.العامالعلميالقبول

panicالهلعاضطرابأشكالمنشكلاًاعتبارهايمكنالإجهاد

disorder.التشتيتلتجنبيتمارضكانبأنهآخرونتكهنكما

عمله.مواصلةمنيتمكنحتىالاجتماعي

فربمامتعارضة.ليستالثلاثةالتفسيراتهذه

شاغاسمرضمنخفيفشكلمنيعانيداروينكان.١

النفسيللإجهادالسيئةالآثارمنمعاناتهإلىبالإضافة.٢

بوقته.يعتزكانأنهالمؤكدومن.٣

داروينخلقفيالبركانيةالثوراتمشاهدةساعدتأنتوكو.بركانثوران

الجيولوجي.
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عامفيحدثالذيالزلزالبعدتشيلي،كونسيبسيون،فيالكاتدرائيةبقايا

كليمنتسجونالأولالملازمداروين،لدىالمقربالبيجللضابطرسممن،1835

ويكهام.

بيجلأبحرتالجنوبية،لأمريكاالغربيالساحلمنالمغادرةبعد

Galápagosغالاباغوسجزرإلىكم)1000(ميل600حواليغربًا

islands،1835عامفيالعملاقة.سلاحفهااسمعلىالمُسماة،

وزارغالاباغوس،جزرفيأسابيعخمسةبيجلسفينةأمضت

عشاء،حفلوخلالالرئيسية.عشرةالستالجزرمنأربعًاداروين

الجزيرةتحديديستطيعأنهغالاباغوسجزرحاكمنائبأوضح

عند(لاحقًا،صدفتها.شكلمنالسلحفاةمنهاجاءتالتي

حيةسلحفاةعشرةثمانيالطاقمأخذغالاباغوس،جزرمغادرة

الوطن.)إلىالعودةطريقفيكغذاءلاستخدامها
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المحاكيةالطيوربينالاختلافاتداروينميّزمماثل،نحوعلى

mockingbirdsتبعًاتختلفالتينيزوميموس)منأنواع(أربعة

تنتمي.التيللجزيرة

طيورعنصورعلىتقريبًاالأحياءعلمكتبكلتحتويكما

Darwin’sالفنجس""طائرداروين finchesأهميتهاومدى

naturalالطبيعيالانتخابعنلفكرته selection.أنوالحقيقة

بينالاختلافاتيدركلمغالاباغوس،جزرفيوجودهأثناءداروين،

وضعهاالتيالمعلوماتتتضمنلمالواقع،وفيالطيور.تلك

الرحلة،بعدوفقطمنها.الطائربهذاجيءالتيالجزيرةطائرلكل

هذهورسمدراسةفيجولدجونوالفنانالطيورعالمبدأعندما

كانتالمحاكية،الطيورمثلأنها،الواضحمنأصبحالعصافير،

لها.تنتميالتيللجزيرةتبعًامختلفة

الأوليالطفيلييسببهالذيشاغاسمرضناقلبنشوجا،حشرة

Trypanosoma cruzi.
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Geocheloneالعملاقة،غالاباغوسسلحفاةالأعلى،في elephantopus

porteri،لدىالموجودةالمقببالشكلذاتالصَدفةلاحظكروز.سانتامن

هذهتميلالمورقة.النباتاتلدعمالكافيةالأمطارذاتالجزرمنالسلاحف

هذهتسمحنسبيًا.قصيرةورقابأرجلولهاحجمًاأكبرتكونأنإلىالسلاحف

هناكالأعشاب.علىوالتغذيالنباتاتعبرطريقهابشقللسلحفاةالتكيفات

غالاباغوس.سلاحفمنفرعيًانوعًاأوسلالةعشرأربعة

Geocheloneالعملاقة،غالاباغوسسلحفاةالأسفل،في elephantopus

subsp،.براكينستةعلىإيزابيلاتحتويغالاباغوس.جزرأكبرإيزابيلا،من

هذهالسلاحف.منمختلفةفرعيةأنواعمنهاخمسةويشغلرئيسية،

البركانيةالحممتدفقاتبواسطةالبعضبعضهاعنمعزولةالمجموعات

يسمحوهذامرتفع.الصدفةمنالأماميالجزءأنلاحظللغاية.والوعرةالقاحلة

"الأشجار".أوالصبارعلىالتغذيلهايسهلمماكبير،بشكلبالامتدادللرقبة

إسبانيولاجزيرتيفيسرجشكلعلىالصدفذاتالأصغرالسلاحفوجدت

وبينتا.
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وعيناتهفيتزرويملاحظاتعلىالاعتمادداروينعلىكان

يعرلمأنهمنالرغمعلىالطيور.منهتأتتالذيالمكانلتحديد

ثمانيةمنيقربماحتىرآهلماالتطوريةالآثارلجميعاهتمامًا

بماحيواناتها،أنإلاغالاباغوس،جزرمنعودتهبعدشهرًاعشر

حولالقويةالأفكارببعضزودتهوالبرية،البحريةالإغواناذلكفي

(التطور).

حقيقيتعليمأوتدريب"أولبيجلمعتجاربهدارويناعتبر

عبرجنوبًااتجهتمسحها،بيجلالسفينةأنهتأنبعدلعقلي".

توقفتحيث-وأسترالياونيوزيلنداتاهيتيإلىالهادئالمحيط

ثم-الغربية)(أسترالياساوندوجورجسوهوبارتسيدنيفي

الهندي.المحيطإلى

منيبلغللمسّاحينومساعدًارفيقًاستوكسلورتجونكان

بيجلللسفينةالثانيةالرحلةغادرتعندماعامًاعشرتسعةالعمر

والضابطداروينمعالمقصورةتقاسموقدالإنجليزية.الأراضي

رستأنبعدسيدنيفيبقيالذيكينج،جيدليفيليبالبحري

للسفينةالثالثةالرحلةوفي.1836عامفيهناكبيجلالسفينة

إلىترقيتهتمتالذيستوكس،سمى،1839عامفيبيجل،

وزميلهصديقهداروين،تشارلزباسمجميلاًميناءًبحري،مساح

تسميةتموقديُنسى.لمبأنهلإعلامهالسفينة،فيالسابق

الإقليمعاصمةداروين،مدينةبعدفيماأصبح(الذيداروينميناء
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أبدًا.المنطقةيزرلملكنهلتشارلز،تكريمًالأستراليا)الشمالي

بيجل،لسفينةقائدًاستوكسأصبحالثالثة،الرحلةنهايةبحلول

باسمه.داروينبورتفيهيلستوكسرصيفوسُمي

سبعمنمجموعةوهي(كيلينج)،كوكوسجزرفيوجودهأثناء

2800(ميل1700بعدعلىصغيرةمرجانيةجزيرةوعشرين

تكوينحولأفكارهداروينأكدبيرث،غربشمالكيلومتر)

الأصلفينشأتالمرجانيةالشعابأناقترحالمرجانية.الشعاب

اليرقاتاستعمارخلالمنالحديثةالبركانيةالجزرشواطئعلى

تحتتدريجيًاالجزيرةهبوطومعالقريبة.المرجانيةالشعابمن

الشعابنمتالمتوسع،المرجانيةالشعابنمووثقلثقلها

النموهذاتطابقوقدأعلى.إلىبشواطئهاالمحيطةالمرجانية

الجزيرة.هبوطمعدلمعكبيرحدإلىالصاعد
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Geospiza magnirostris،ذوكبيرأرضيطائروهو"فنجس"،داروينطيورأحد

علمفيونُشرت(مُدرج)جولدجونرسمهاالكبيرة.البذورلتكسيرمناسبمنقار

للإنتشارالكلاسيكيالمثالهيداروينطيوربيجل.سفينةرحلةفيالحيوان

يمكنمختلفة.أماكنتحتلمتعددةأنواعواحدنوععنينتجحيثالتكيفي،

آكلةوهيشجرية،طيورإلىغالاباغوسجزرمنعشرالأربعةالأنواعتقسيم

البذور.علىالغالبفيتتغذىأرضية،وطيورالأول،المقامفيللحشرات

بيجل،سفينةرحلةفيتؤكل.التيالحشراتأوالبذورحجمالمنقارحجميعكس

صغيرةمجموعةفيالبنيةفيوالتنوعالتدرجهذارؤية"عندأنهداروينكتب

فيالأصليةالطيورندرةمنأنهحقًاالمرءيتخيلقدالطيور،منالصلةوثيقة

مختلفة".لأغراضوتعديلهواحدنوعأخذتمالأرخبيل،هذا

فيالحفرخلالمنالمرجاننموفيدارويننظريةتأكيدتموقد

مادةمنسميكةطبقاتعنكشفتوالتيالمرجانية،الجزر

إنيويتوكجزيرةوفيالبركانية.الصخورفوقالمرجانيةالشعاب
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متر1000عنسمكهايزيدمرجانيةطبقةحفرتمالمرجانية،

نظريةإنالبازلت.علىالعثورقبلمثقاببواسطةقدمًا)3281(

نتوقعأنلمعظمنايمكنمماأكثرالمرجاننموفيداروين

مساهماتهمنواحدةمجردكانتلكنهاحياتنا،فيإنجازه

الأحياء.علمفيالعديدة

وسانتالصالحالرجاءرأسعبرالوطنإلىبيجلالسفينةأبحرت

تشارلزتلقىأسينشين،جزيرةوفيأسينشين.وجزيرةهيلينا

رسائلهبتوزيعقامهينسلوبأنتخبرهكاثرينأختهمنرسالة

تشارلزالرسالةهذهتركتوقدمشهور.أصبحتشارلزوأنوعيناته

ومحرجاً.ومتحيراًفخوراً

بالبيجلفيتزرويأبحررسميًا،العالمحولرحلةإكمالأجلمن

رستالوطن.إلىشمالاًثمالجنوبية،أمريكاساحلإلىعائداً

أربعبعد،1836أكتوبر2فيبإنجلترا،فالماوثفيبيجلالسفينة

إبحارها.منأياموخمسةأشهروتسعةسنوات
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قيادةتحت،1836أكتوبر2إلى1831ديسمبر27منللبيجل،الثانيةالرحلةخريطة

يومًا.1737إنجلتراعنبعيدًاالوقتإجماليبلغفيتزروي.الكابتن
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5

النضج

Maturity

توجهأكتوبر،منالثانيفيفالماوثفيدارويننزولعند

وبعدالثلاث.وشقيقاتهوالدهاستقبلهحيثمنزله،إلىمباشرة

لقدهينسلو.للبروفيسوررفيقًاكامبريدجإلىعادأيام،عشرة

لمالحياة.فيجديداتجاهولهنفسهمنواثقًاشابًاالآنأصبح

المجتمعاستحساننالأنبعددين،رجليكونأنيريديعد

عيناتهينسلوعرضلقدوالده.رضاذلك،منوالأهمالعلمي،

كامبريدج،فيالفلسفيةالجمعيةعلىالوصفيةورسائلهداروين

رحلةأثناءعملهبسببالعلماءبينومحبوبًامعروفًاداروينوكان

بيجل.

عودتهمنيومًاعشرخمسةبعدلندنإلىداروينانتقلعندما

الكسلانحيوانأنعلمعندمااندهشإنجلترا،إلى

فيعرضهتمقدبهالخاصMegatheriumالعملاق/الميجاتيريوم

Britishالعلوملتقدمالبريطانيةالجمعيةاجتماع Association

for the Advancement of Scienceكبيرًاقدرًاأثاروقد1833عام

علىوتعرّفلندن،علماءأبرزلبعضصديقًاكانالإثارة.من
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عرّفهثمالجيولوجية.الجمعيةرئيسآنذاككانالذيلايل،تشارلز

قُد�مأوين.ريتشاردالشهيرالمقارنالتشريحعالمعلىلايل

ناديلعضويةوانتُخِبالجيولوجيةالجمعيةلعضويةداروين

تشارلزفيهانتُخِبالذيالوقتنفسفيAthenaeumأثينيوم

للجمعيةداروينقدّمهالذيالعلميالعرضتركديكنز.

على،1837يناير4فيالجمهور)فيلايل(وكانالجيولوجية

كبيرًا.انطباعًاتشيلي،ساحلمرتفعات

تدرب.1841عامفيلتشارلز،والوحيدالأكبرالأخداروين،ألفيإيراسموس

قط.الطبيمارسلملكنهكطبيب،إيراسموس

الكائناتمننوعًا1529بمصحوبًاإنجلتراإلىداروينعاد

وسعىمجففة،عينة3907وكحوليةزجاجاتفيالمحفوظة

مجموعاتهمعللتعاملمختلفينتصنيفبخبراءالاستعانةإلى
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وأحتفظوالحفرياتوالثديياتوالطيوروالزواحفالأسماكمن

كامبريدجإلىانتقللنفسه.والنباتاتواللافقارياتبالصخور

الأبحاثمجلةعلىوالعملالعيناتمعللتعاملأشهرثلاثةلمدة

لاحقًاالمجلةوأكملالرحلة،أثناءاليوميةمذكراتهإلىاستنادًا

وحررهأجزاءثلاثةمنكمجلدمرةلأولالكتابهذانُشرلندن.في

الجيولوجيافيالأبحاث"مجلةبعنوان،1839عامثمفيتزروي،

زارتهاالتيالعالمحولالبلدانلمختلفالطبيعيوالتاريخ

رحلةباسمالآنمعروفوهولداروينكتابأولكانالبيجل"

Theالبيجل Voyage of the Beagle.

).1837(36الصفحة،التحولعنBالملاحظاتدفترمنلداروينالحياة""شجرة

أولوهيالإطلاقعلىشخصأييرسمهاتطوريةشجرةأولهذهكانت

الحيوانية.الحياةأشكالجميعبينالقرابةصلةلإظهارلداروينمحاولة
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Theالبيجللرحلةالحيوانعلمكتابنُشرثم

Zoology of the Voyage of the Beagle،فيداروين،حررهالذي

فيداروينواستمر،1843عامإلى1838عاممنأجزاء،خمسة

Theالبيجلجيولوجياكتابعلىالعمل Geology of the Beagle.

منقريبًاليكونمارلبوروجريتشارعفيداروينأقاملندن،في

طبيةشهادةعلىحصولهمنالرغموعلىإيراسموس.شقيقه

منميراثهعلىبالمجملاعتاشإيراسموسأنإلاإدنبرة،من

داروين.الدكتور

الذيالوحيدالشيءهيلداروينالاجتماعيةالحياةتكنولم

تغيرتغيابه،فخلالبيجل.السفينةمتنعلىأبحرمنذتغير

والذي،1832لعامالإصلاحقانونإقرارمعكبيربشكلبريطانيا

المتوسطة.للطبقةالحقيقيةالسياسيةالسلطةأعطى

تحولحولسراًأفكارهدارويندوّن،1837يوليو/تموزفي

transmutationالتطوركلمةتكن(لمالأنواع"evolution"

اليوم)،بهانستخدمهاالتيبالطريقةشائعبشكلمستخدمة

الطبيعي.الانتخابمفهومفيبعديفكرلمأنهمنالرغمعلى

transmutationالتحول"دفاترمنأربعةيملأأنعليهوكان

notebooks."الملاحظاتدفتروفيB،متفرعةشجرةرسم

وهوالحيوانات،لجميعالمشتركالسلفلتمثلمنتظمغيربشكل
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الصفحة،أعلىوفيالتطور.لشجرةتصورأوليمثلشهيررسم

Iأعتقد"أناكتب think."خفقانأيضًاعندهبانالوقتهذاوفي

فتراتخلالوخاصةحياته،لبقيةمنهيعانيسيظلالذيالقلب

الهرطوقية.التطوريةأفكارهفييفكركانعندمامثلاً-التوتر
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6

زواجعرض

Proposal

منللهروبالريف،فيهدوءًاأكثرحياةإلىيتوقداروينكان

وتماشيًاالزواج.إلىأفكارهاتجهتكماوالمزدحمة.الملوثةلندن

ماوبطريقةالزواج،وعيوبمزايابإدراجقامالعقلانية،طبيعتهمع

الزواج..صالحفيتصبالاحتمالاتكانت

:تزوج
سنفي(وصديقدائمرفيقالله)-شاء(إنالأطفال-

منأفضلمعه-ويلهويحبهبه-بالاهتماميشعرالشيخوخة)

سحربالمنزل-يعتنيوشخصمنزل،حال.أيعلىالكلب

المرء-لصحةمفيدةالأشياءهذهالأنثوية-والثرثرةالموسيقى

للوقت.رهيبةمضيعةولكنها

حياتهقضاءفيالمرءيفكرأنالمحتملغيرمنإلهي،يا

علىشيءولاوالعمل،العمل،في،النحلةمثلبأكملها،

يومكطوالتعيشأنكتخيلذلك.أفعللنلالا،الإطلاق-

زوجةفقطتخيل-بالدخان.مليئقذرلندنيمنزلفيوحيدًا

كُتبوربماالمشتعل،الناروموقدأريكةعلىناعمةلطيفة
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الكبير.مارلبرولشارعالقذربالواقعالرؤيةهذهقارن-وموسيقى

.تزوجتزوجتزوج

QED

المطلوبوهو

:تتزوجلا
-وتقليله.المجتمعانتقاء-تحبحيثإلىالذهابفيالحرية

زيارةعلىمجبرًالست-النواديفيالأذكياءالرجالمحاورة

ربما-والشجارعليهموالقلقالأطفالنفقاتتحملأوالأقارب

-المساءفيالقراءةتستطيعلنتزوجتفلوالوقت.وإضاعة

المالقلة-والمسؤوليةالقلق-والكسلالسمنةوستعاني

صحةعلىجدًاالسيئمن(ولكن-ذلكإلىوماالكتبلشراء

هوالحكمثملندن؛زوجتيتحبلنربماكثيرًا)يعملأنالمرء

وكسول.خاملأحمقإلىوالتحولالنفي

والطفلالأولى،عمهابنة)1896-1808(ويدجوودإيماكانت

كانالطفولة.منذتشارلزوصديقةجوس،للعموالأخيرالتاسع

بكلتتمتعكانتنشأته.أثناءميرافيوإخوتهاهيكثيرًايزورها
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العائلتينكلتاورحبتزوجة،فيفيهايرغبالتيالصفات

للزواج،تشارلزتقدمالأبوية،النصائحوببعضبإيما.باهتمامه

يناير24فيمير.في1838نوفمبرمنالثانيفيإيماوقبلت

يناير29وفيبلندن،الملكيةالجمعيةفيتشارلزانتُخب،1839

مير.فيبطرسالقديسكنيسةفيوإيماتشارلزتزوج،1839

500البالغإيمامهربسببثريين،كزوجينالزوجيةحياتهمبدأوا

البالغةداروينالدكتوروهديةويدجوودثروةمنإسترلينيجنيه

جنيه400قدرهبدلإلىبالإضافةإسترلينيجنيه10000

شقيقةكارولينتزوجتفقط،عامينقبلسنويًا.إسترليني

والدةكانتالثالث.ويدجوودجوشياإيماشقيقمنتشارلز

وعائلةداروينآلكانلذاويدجوود،عائلةمنأيضًاتشارلز

وثيق.بشكلمتشابكينويدجوود

الأكثرالرجل"هوتشارلزأنإيماكتبتالزواج،عرضقبولبعد

أفكارهعنتعبركلمةوكلالإطلاق،علىرأيتهالذيشفافية

والدهمعللغايةولطيفخاصبشكلحنونإنهالحقيقية.

منالثلاثينفيإيماكانتللغاية".لطيفمزاجوذووأخواته،

عندماعمرهمنوالعشرينالتاسعةفيتشارلزوكانعمرها

والإيطاليةالفرنسيةتتحدثونشطةمتعلمةامرأةكانتتزوجا.

أخذتوكشابة،بانتظام،البيانوعلىتعزفكانتوالألمانية.

عائليةجولةخلالشوبانالشهيرالموسيقيمنالدروسبعض
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مرضهوتبعاتلتشارلزحياتهاإيماكرستأوروبا.إلىموسعة

مودةإلىالأوليةصداقتهماغدتحتىالمستمران،وعمله

وعميقة.متبادلة

للغايةمتدينةالأنجليكانية،الطائفةإلىتنتميالتيإيما،كانت

Unitarianالوحدويالتقليدفي tradition،داروينأفكاروكانت

أنقبلمخطوطاتهقرأتفقدذلك،ومعمعتقداتها.تتحدى

العلماء.منزملائهإلىيرسلها

،1839ديسمبر27في(لندن).جويرأبرشارعفيمنزللديهمكان

(أشرف).1914-1839(إيراسموسويليامالأولطفلهماولد

كبير).بنجاحللأسرةالماليةالشؤونعلىالنهايةفيويليام

سجلبحماس.السعيدالحدثهذاالعالِمدارويناستقبل

تدوينفيبدأ(كماالصغير""ابنهسلوكعلىملاحظاته

حيوانحديقةفيorangutanالغابإنسانعلىملاحظاته

داروينأطفالوجميعإيراسموسويليامحظيلقدلندن).

سمةوهيتشارلز،منوالاهتمامالمودةمنكبيربقدراللاحقين

الفيكتوريالأبصورةالإطلاقعلىتشبهولامحببةإيماوجدتها

المنعزل.

خمسةبعدأي،1838أكتوبر"فيالذاتية:سيرتهفيداروينكتب

بابمنقرأتأنصادفالمنهجي،بحثيبدءمنشهرًاعشر
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Onالسكانعنمالتوسكتابالتسلية Population،كنتولأنني

خلالمنيستمرالذيالبقاءأجلمنالصراعلتقديرجدًامستعدًا

فقدوالنباتات،الحيواناتلعاداتالطويلةالمستمرةالملاحظة

تميلسوفالظروفهذهظلفيأنهالفورعلىبباليخطر

غيرالاختلافاتتميلبينماالبقاء،إلىالمفضّلةالاختلافات

هنا،جديدة.أنواعبزوغهذانتيجةوستكونالفناء.إلىالمفضّلة

".بهاأعملنظريةعلىأخيرًاحصلتإذن،

دفترًاعشرخمسةداروينملأ،1844عامإلى1836عاممن

الميتافيزيقية.والتبصراتالأنواع،وتحولالجيولوجيا،حولبأفكاره

العريضةالخطوطنسخها،تمالتيالملاحظات،هذهأصبحت

فيأفكاره.نمومرحلةوتُظهِرالمستقبليةومنشوراتهلأبحاثه

)،1851-1841إليزابيث(آنالثانية،داروينطفلةوُلِدت،1841مارس

الأسرة.إلىالمسّرةأضافمما
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صورةفيويليام،الأكبر،طفلهمععمرهمنوالثلاثينالثالثةفيداروينتشارلز

الوحيدةالفوتوغرافيةالصورةهيهذه.1842عامالتقطتفوتوغرافية

الأسرة.أفرادأحدمعلداروينالمعروفة

وكانالمجتمعمعتركاتمنالانسحابعلىحريصًاداروينكان

داروينكتب،1842عامصيففيلندن.منالانتقالفييفكر

الأنواع.حوللنظريتهكلمة1500وصفحة35  منموجزًاتخطيطًا

الطبيعي".الانتخاب"وسائلباسمالآنإليهأشارمماواثقًاكان

الرحلة)جيولوجيامن(جزءالمرجانيةالشعابعنكتابهأرسلكما

طفلهاتنتظرإيماكانتالوقت،ذلكبحلولالناشرين.إلى

للعائلةبالنسبةجدًاصغيرًاأصبحقدمنزلهموكانالثالث،

تمويلفيالمساعدةعلىتشارلزوالدوافقوخدمهم.المتنامية

بالانتقال.قرارًاواتخذواريفي،منزلتكلفة
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7

داونمنزلفيالحياة

Life at Down House

بالقربمنزلإلىالانتقالداروينآلقرربحث،عملياتعدةبعد

ستةحواليبعدعلىكنت،فيالصغيرةdownداونقريةمن

إسترليني.جنيه2200السعروكانلندن.جنوبميلاًعشر

إليانور،ماريوُلدت.1842سبتمبرمنتصففيهناكإلىوانتقلوا

الانتقال،منقليلةأيامبعدسبتمبر،23فيالثالثة،طفلتهم

الأشهركانتلذاأكتوبر،16فيأسابيع،ثلاثةبعدتوفيتلكنها

حزينة.هاوسداونفيالأولىالقليلة

داروينآلوصولقبلeحرفإضافةمعداون،هوالقريةاسم

ظلالذيالمنزل،تهجئةتغييرفييرغبوالمذلك،ومعمباشرة.

موطنًامنزلاًأربعينحواليتضمالتيالقريةكانتهاوس.داون

هاوسداونكان،1842عامفيوالعمال.المستأجرينللمزارعين

عشرخمسةمساحةعلىيقعمربع،جورجيمبنىعنعبارة

وتموالخدم.الأسرةأفرادعددوزادغرفًا،داروينآلأضاففدانًا.

لتوفيرالمقدمةفيوالطوبالصوانمنمرتفعجداربناء

يتمكنلاحتىالطريقمستوىخفضوتمالخصوصية،
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بناءوأعيدالجدار.فوقالرؤيةمنالعرباتفيالأشخاص

بمساحةالأرضمنمجاورًاشريطًادارويناشترىكماالحدائق.

كومةوضع.Sandwalkلديهالمفضلالممشىأصبحأفدنةثلاثة

يكملمرةكلفيحجرًايركلوكانالممربجانبالحجارةمن

.Sandwalkحولدورةفيها

علىأجريتالتيالتعديلاتجميععلىشخصيًاداروينأشرف

.1974عامفيداونمنزلأماموالصوانالطوبمنالمصنوعوالجدارالبوابات

الطريقمستوىخفضتمداون،لمنزلداروينآلشراءمنوجيزةفترةبعد

العربات.فيالأشخاصمنالمتطفلينأعينمنالخصوصيةلتوفير
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الغاباتعبرهذاتفكيره""مساريتعرج.Sandwalkداروينممشى

اليوميةنزهاتهفيكثيرًايرافقهكانمشمس.مرجطولعلىوينبثقالمظللة

بولي.تيرير،فوكسفصيلةمنكلبه
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8

المراسلات

Correspondence

شهر،كلليلتينأولليلةلندنإلىالذهابينويداروينكان

ثمانيةتمتدالتيالعربةرحلةلكنكينت"."حبيسيغدولاحتى

يتحملهممابكثيرأكثركانتالحديديةالسكةمحطةإلىأميال

كليقضيكانداون.فيبالعزلةيتلذذكانالصحية.حالتهسوء

كوسيلةالعائليةبالأنشطةويستمتعمكتبهفيالعملفييوم

الكثير-الرسائلعبرالعلماءمعبـالتواصليقومكانللتسلية.

الرسائل.من

صديقأقربكانكيو.فيالملكيةالنباتيةالحديقةمديرهوكر،دالتونجوزيف

البريطاني)(المتحفالملكية.الجمعيةوزميلومراسله،سره،ورفيقلداروين،
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Theداروينمراسلاتمشروعوجد

Darwin Correspondence Projectمنرسالة14500حوالي

منها.700حوالينفسهداروينكتبله؛مراسل2000وداروين

تشارلزمعحياتهطيلةالمراسلاتتبادلفيدارويناستمرلقد

النباتيةالحدائقعلىالقيّمهوكر،دالتونجوزيفوكانلايل،

داروينمعهتبادلوناصحًاوثيقًاصديقًاكيو)،(حدائقالملكية

هكسليهنريتوماسالحيوانعالموكانرسالة.1400حوالي

"كلبباسمبعدفيماعُرفوالذيالمفضلين،المراسلينثالث

داروين.أفكارعنالقويلدفاعهداروين"

الجيولوجياعظماءضمتلداروينالداخليةالدائرةفإنوبالتالي

تطورتتبعويمكنناالعصر،ذلكفيالحيوانوعلمالنباتوعلم

"أناهوكرإلىكتب1844عامفيالرسائل.هذهمنأفكاره

ليستالأنواعبأنبه)بدأتالذيالرأيعكس(علىتقريبًامقتنع

التغير".عنبمنأىقتل)بجريمةالاعترافمثل(إنه
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9

اليوميالروتين

Daily routine

أتكينزهيدليقبلمنمُلِمّبشكللدارويناليوميالروتينوُثِق

موريسوسولينويلسونلويسنصفيتلخيصهوتم)1973(

Downداون"منزل Houseيليمامنهذُكِروالذي:

قبلنزهةفيويذهبماحدإلىمبكرًايستيقظداروينكان●

الإفطار.

الساعةحواليمنونصفساعةلمدةمكتبهفييعملكان●

تقرأوهيإيماإلىويستمعاستراحةيأخذثمصباحًا،،8:00

العائلة.رسائل

بنزهتهيقومثمالنهارمنتصفحتىالعملإلىيعودكان●

كانمشمسًا.أوممطرًاالجوكانسواء،Sandwalkحولاليومية

كانتمختلفة،أوقات(فيبولي.تيرير،فوكسكلبهعادةًيرافقه

وكويز،بولي،وبيبر،وديكي،وباتون،بوبي،تُسمىالعائلةكلاب

وتايك.)وتوني،

تقديمهيتمالذيالغداء،هياليومفيالرئيسيةالوجبةكانت●

الرسائليكتبثمالصحيفةيقرأكانالواحدة.الساعةحواليفي
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ماوغالبًايستريح،كانعندمامساءً،3:00الساعةحتىيقرأأو

رواية.تقرأإيماإلىيستمعكان

الساعةحتىالعمليستأنفمساءً،4:30الساعةحواليوفي●

يستريح.ثممساءً،5:30

لعبةمنلعبتانيتلوه،7:30الساعةفيبسيطعشاءويُقد�م●

أوالبيانوعلىتعزفوهيإليهاالاستماعأوإيمامعالطاولة

وكتبلعبةكلتشارلزسجلدائمًا،للبياناتجامعًاوباعتبارهتقرأ.

بـإلاتفزلمالمسكينةإيما"أنجرايآساالنباتعالمصديقهإلى

لعبة!".2795بـفزتبينمالعبة،2490

منالرغمعلىللغايةولطيفًاصبورًاكانبأنهأطفالهيتذكره

لمقاطعته،قطأطفالهيوبخلمالمستمر،ومرضهالدؤوبعمله

ويلعبكثيرًابهميهتمكانمكتبه.يقتحمونكانواعندماحتى

الفرصة.لهسنحتكلمامعهم
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العديدبينهما.عملطاولةمعكرسيه،مقابلمباشرةداروين،مكتبفيمكتبة

جامعةمنمعارةوهيلداروينمملوكةكانتالمعروضةالمجلداتمن

فرانسيس.ابنهورثهاحيثكامبريدج،

عيناتإلىالوصولتسهلدوارةأسطوانةداروين،مكتبفيمستديرةطاولة

الطاولة.علىمختلفةكيميائيةومواد

25في)،1929-1843(إيماهنريلداروين،الرابعالطفلوُلِد

ليتشفيلد،ريتشاردالسيدةالنهايةفيغدتوالتي.1843سبتمبر

تزوجت.التيالوحيدةداروينابنة

Period)1971(كتابفي Pieceوالفنانةداروينحفيدةذكرت

)1912-1845(هواردجورجلداروين،الثانيالابنابنةرافيرات،جوين

فارسلقبمُنحالذيالملكيةالجمعيةوزميلالرياضياتعالم-

داروين.لأسرةالسعيدةالذكرياتمنالعديد-1905عامفي
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هاوس.داونفيالرسمغرفةفيلتشارلزالبيانوعلىتعزفإيما

الموجزالمخططوتوسيعبمراجعةداروينقام،1844عامفي

لقدصفحة.230إلىووسعهالتطورية،لنظريته1842لعام

جوزيفعلىكلمة52000طولهيبلغالذيالمقالهذاعرض

أيضًا،1844عاموفيآخر.شخصأيعلىيعرضهلمولكنهوكر،

التاريخ"آثاربعنوانمؤلفه،اسمذكردوننُشركتابتسبب

Vestigesللخلقالطبيعي of the Natural" History of the

Creation،"ملحمةكانتلقدمحترم.مجتمعفيفضيحةفي

اقترحوقدبدايتها.منذعليهاوالحياةالأرضقصةتحكي

تشامبرز،روبرتوالناشرالصحفيأنهلاحقًاتبينالذيالمؤلف،

فيها.مواراةلاصريحةبعباراتللأنواعالدائمالتحول
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الأشخاصأولئكحماسأثارمماللغاية،شائعًاالكتابكان

socialالاجتماعيالإصلاحإلىيتوقونالذين reform.شعر

الجيولوجيةبالأخطاءمليءولكنهرائعبشكلمكتوبأنهداروين

أحدشكبلاكانتأحدثهاالتيالضجةفإنذلك،ومعوالحيوانية.

التطورعنالخاصنشرهتأخيرإلىتشارلزدفعتالتيالأسباب

الفعلردمثلداروينتوقعلقدأخرى.عامًاعشرخمسةلمدة

godlessللإلهالمنسوبغيرالأنواعأصلروايةعلىهذا origin

for speciesأدركأدلته.لتطويرالوقتمنالمزيديريدوكان

1844لعامالموسعةالمخطوطةفجمعصحته،تدهورتشارلز

مبلغتحديدذلكفيبماإيما،إلىعاديةغيررسالةإليهاوأضاف

وفاتهحالةفيالنشرتكاليفلتغطيةإسترلينيجنيه400

المفاجئة.
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منزله،درابزينعلىيتزحلقونوهموأصدقائهداروينلأطفالكاريكاتوريرسم

مكتبه.منتشارلزخروجفيتسببمما
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10

والانتخابالتصنيف

Taxonomy and Selection

أسلافها؟عنالسلالاتابتعدتلماذاالمحير:للسؤالالحلإن

وكتبمنزله.منبالقربعربتهيركبوهويومذاتلداروينتجلى

إلىيميلالمُعدّل...النسلأنهو"الحل...أنالذاتيةسيرتهفي

معتركفيللغايةالمتنوعةالأماكنمنالعديدمعالتكيف

جوهرصياغةفيهذاالبيئيالتكيفمفهومساعدهالطبيعة".

بيئةمعتكيفًاالتنوعاتأفضليختارالطبيعيالانتخابأن-حجته

معينة.

بمسألةالخوضفيالحقلديهأحد"لاأنداروينإلىهوكركتب

لنشراستعدادهمعلذا،بدقة".منهاالعديديصفلمماالأنواع

،1846أكتوبرفيالجنوبية"لأمريكاجيولوجية"ملاحظاتكتابه

إلىانتباههووجهالجدمحملعلىهوكربنصيحةداروينأخذ

Cirripedia-.التصنيفعلمفيمساهمتههذاكانالبرنقيل

وتناولتسنوات،ثمانيالدراساتهذهواستمرتالقياسي،

منالمعروفةوالحفريةالحيةالأشكالجميعمنعينة10000

الهومولوجياعلمفييفكرأنهذاعلمهوقدالبرنقيلات.
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الأجنةوعلمالمختلفة)الحيةالكائناتأجزاءبينالبنيوي(التشابه

المحترمين.التصنيفعلماءمنوجعله

"أناكتب:البحث،وتيرةبطءمنإحباطوفيبحثه،منتصفوفي

فقدذلك،ومعقبل".منرجلأييفعللمكماالبرنقيلاتأكره

بتقديريحظىيزاللامجلداتأربعةمنضخمًاعملاًوأنتجثابر

للتنوعالواسعالنطاقعنداروينتعلمالبرنقيلات،منكبير.

بيئته.معنوعكلتكيفوكيفالأنواعتمتلكهأنيمكنالذي

.الأربعينسنفي،1849عامفيداروين

ظهورإلىأدتالسلطعونتشبهأسلافًاأنكيفاستنتجكما

فيطويلةساعاتيمضيأنعلىعائلتهاعتادتلقدالبرنقيلات.
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سألأولادهأحدأنحتىبدقةالبرنقيلاتيفحصوهومكتبه

البرنقيلات؟"بفحصوالدكيقوم"أينمرة:ذاتصديقًا

وولد،1847يوليو8في)1928-1847("بيسي"إليزابيثابنتهولدت

فيماأصبح.1848أغسطس16في)1925-1848(فرانسيسابنه

الجمعيةفيزميلاًوانتُخبكطبيب،ومؤهلاًنبات،عالمبعد

.1913عامفيفارسلقبونالالملكية،

نوفمبرفيوالدهوفاةبسببالبرنقيلاتعنداروينعملانقطع

لديهالمعدةمشاكلكانتصحته.تدهوربسببوكذلك1848

وبالكادالأيامبعضفيباستمراريتقيأكانأنهلدرجةشديدة

المائي"بـ"العلاجالأصدقاءأحدأوصىالعمل.يستطيع

الدكتورمنشأةإلىبأكملهاعائلتهداروينواصطحبالعصري،

حدودمنبالقربمالفرن،فيالمائيةللمعالجةجوليجيمس

ويلز.

68



المرفقة،الصورةفيمالفرن.فيالمائيةللمعالجةجوليالدكتورمؤسسة

مالفرن.فيالصحيةالمنشأةومالكالطبيبجولي،م.جيمسالدكتور

ذلكفيحتىالكثيرون،اعتبرهاوالتي-السباعلاجاتكانت

علىالباردالماءقدرةعلىتعتمد-الشعوذةمنضرباًالوقت،

مبللة،بملاءاتملفوفاًداروينفكانالدموية؛الدورةتحفيز

الباردة.بالمياهومغموراً

الأسرةلكنفقط،أسابيعستةلمدةللابتعاديخططكان

العلاجلاأشهر.أربعةلمدةوبقيتبالإجازةاستمتعتبأكملها

كبير.بتحسنيشعرجعلهوأفكارهعملهضغوطمنالهروبولا

ويدلكالباردبالماءيستحمداروينأخذفصاعدًا،الوقتذلكمنذ

يحسنهذاأنيعتقدوكانالصباحفيالحديقةفينفسه

صحته.

يناير15في)،1943-1850(ليوناردلداروين،الثامنالطفلولد

الملكي.المهندسينسلاحفيرائدًاالنهايةفيأصبح.1850
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كانتالتيآني،الكبرىداروينابنةبدأت،1850عامصيففي

scarletالقرمزيةالحمىبسبببالفعلالضعفأصابهاقد fever،

مارسأواخروفيحالتها،تدهورتالمرض.علاماتإظهارفي

ومربيتهماوممرضتهماهنريتاوشقيقتهاآنيتشارلزأخذ،1851

وبقيتالثامن،شهرهافيحاملاًإيمازوجتهكانتمالفيرن.إلى

أبريل،منتصففيالآخرين.الأطفالمعداونمستشفىفي

السل.بمرضآنيتوفيتالعاشرة،سنفي

لمخسارةوكانتآني،منخاصبشكلقريبًاتشارلزكان

داروينتخليفيمهمًاعاملاًأيضًاموتهاكانأبدًا.منهايتعافى

أنتشارلزيستطعلمالمسيحية.مننفسهفيبقيماعن

للأطفالالمعاناةهذهبمثليسمحورحيمًاعادلاًإلهًايتخيل

المؤثرةالقصةالأكبر،داروينحفيدكينز،راندال(وصفالأبرياء.

آني""صندوقكتابهفيالفترةهذهخلالوآنيوإيمالتشارلز

]2001(.[
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سنتان(عمرهليوناردابنهامععمرها،منوالأربعينالخامسةفيداروينإيما

ويدجوودلجوزاياوالأخيرةالتاسعةالطفلةإيماكانت.1853عامفيونصف)

"أعظمباعتبارهاتشارلزإليهاوأشار"مامي"،اسمالأطفالعليهاأطلقالثاني.

عليّمتفوقةكانتالتيأنها،حظيحسنمن"أتعجبكتب:كمالدي".نعمة

زوجتي".تكونأنعلىوافقتأخلاقية،صفةكلفينهائيلاحدإلى

يناهزعمرعن1851عامتوفيتالتيلتشارلز،الكبرىالابنةداروين،إليزابيثآني

العاشرة.

،1851مايو13في)،1928-1851(هوراسآخر،ابنولادةأدىلقد

فيعملهببطءداروينواستأنفالأسرة،معنوياترفعإلى

كامبريدجشركةبعدفيماهوراسأسسالبرنقيلات.مجال

فارسلقبونالالملكية،الجمعيةفيزميلاًوانتخبللأدوات،

عنالملكيةالميداليةعلىتشارلزحصل،1853عامفي.1918عام

وقتهالبرنقيلاتوشغلتالبرنقيلات،عندراستهمنالأولالمجلد

.1854عامحتىبالكامل

71



بتوماسالاتصالإلىالحيوانعلممجالفيالعملهذاأدى

وبطلهومقربه،داروين،صديقأصبحالذيهكسلي،هنري

مثلالمحترفونالعلمانيونالعلماءبدألقدالإيديولوجي.

فيالعلمي،للمنهجالطبيعيالمذهبباستخدامهكسلي،

تعتمدتزاللاكانتالتيالأنجليكانيةالخلقيةالمؤسسةتحدي

الناشئالتنويرهذاسمحوقدالطبيعة.لتفسير"الوحي"على

جدارتها.أساسعلىبالازدهارداروينلأفكار

علىحريصًاداروينكانالبرنقيلات،دراسةمنسنواتثمانيبعد

منالمزيديوفرأنشأنهمنالدراسةمنآخرمجالإلىالانتقال

وتربيةوالنباتاتالحيواناتتدجين-التطورفينظريتهعلىالأدلة

بنىلقدالوقت.ذلكفيشائعةهوايةالأخيروكانالزينة،حمام

بالإضافةالأنواع.جميعتربيةفيوبدأالحديقةفيحمامحظيرة

منعليهاحصلالتيالطيورجثثعظامبغليقامذلك،إلى

العظمية.الاختلافاتدراسةأجلمنالآخرين،الحماممربي

هذهمثلخلقعلىقادرًاالإنسانكانإذاأنهأدركماسرعان

فيالشائعالصخورحماممنالحماممنالمتباينةالأشكال

آلافبمرورتفعلأنالطبيعةتستطيعفماذافقط،أجيالبضعة

منبعنايةالمختارةالأنواعهذهكلفيأنهلاحظكماالسنين؟
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سلفهاأكبربشكلتشبهالسلالاتجميعأجنةكانتالحمام،

البالغة.بالحماماتمقارنةالصخورحمام

البذورحولالأمدالطويلةالتجاربمنسلسلةداروينبدأكما

منيومًاوأربعيناثنينبعدحتىالبحر.مياهفينقعهاالتي

بماطويلةفترةوهيتُنبت،أنالبذوربعضبإمكانكانالغمر،

طريقعنالمحيطيةالجزرباستعمارللنباتاتللسماحيكفي

بالتيارات.الانجراف

ليونارد،اليمين:إلىاليسارمن.1863عامحواليهاوس،داونفيداروينعائلة

سبيتا.تدعىمدرسةوصديقةفرانسيس،إليزابيث،إيما،هوراس،هنريتا،
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إمإتشسفينةمتنعلىكجراحعملداروين"."كلبهكسلي،هنريتوماس

تم.1850عامإلى1846عاممنأستراليافيالوقتمعظمسنيك،راتلإس

لتشارلز،دائمًامراسلاًوكان1850عامفيالملكيةالجمعيةفيزميلاًتعيينه

هاوس.داونفيمتكررًاضيفًاكونهعنفضلاً

Gardener'sمجلةفيالأوراقمنسلسلةدارويننشر

Chronicleالنباتيةالموضوعاتمنوالعديدالموضوعهذاحول

الأخرى.

مبكر،وقتفيميسورين.داروينآلكانالمالية،الناحيةمن

أسهمفيوإيماتشارلزاستثمرداروين،الدكتوروبنصيحة

إلىالهجرةفيفكرتشارلزأنحتىوالقنوات.الحديديةالسكك

51.000تشارلزورثلأطفاله.الماليالمستقبللتأمينأستراليا

مواصلةمنمكنهمماداروين،روبرتوفاةعندإسترلينيجنيه

حياته.لبقيةالعيشلقمةكسبإلىالحاجةدونأبحاثه
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11

الأنواعوأصلوالاسراسلألفريد

Alfred RusselWallace and The Origin

طبيعةعالمكتبهاورقةداروينيقرأأنلايلاقترح،1855عامفي

جديدة".أنواعلبزوغالمنظمالقانون"عنبعنوانمعروفغير

بعضالورقةأظهرتوقدوالاس.راسلألفريدهوالمؤلفوكان

والانتخابالتطورحولداروينتخطيطاتمعالتشابهأوجه

كتاباتيعتبرلمداروينلكن،1844و1842عاميفيالطبيعي

علىتشارلزوحثذلكخلافلايلورأىلأسبقيته.تهديدًاوالاس

"كتابهعلىالعملفيتشارلزشرعلذالنظريته.ملخصإعداد

منأجزاءقرأوقدالطبيعي"."الانتخابعليهأطلقالذيالكبير"،

وجارهداروينصديقلوبوك،وجونوهكسليهوكرالمخطوطة

داروينأرسل،1857سبتمبرمنالخامسوفيالبرلمان.وعضو

النباتعالمصديقهجراي،آساإلىالكبير""الكتابلـملخصًا

هارفارد.فيالأمريكي

الملايو،أرخبيلفيالملاريامنيتعافىكانبينما،1858عامفي

مقالعامًا،عشرثمانيةقبلداروينفعلكماوالاس،قرأ

التيالنتيجةنفسإلىوالاستوصلالسكان.مبدأعنمالتوس

العاملكانالطبيعيالانتقاءأنوهيداروين،إليهاتوصل
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ميل"حولبعنوانمقالاًوالاسكتبالسكان.فيالمتحكم

إلىوأرسلهالأصلي"،النوععنحدودبلاالانحرافإلىالأصناف

سليمة.الأفكاركانتإذانشرهترتيبداروين  منطلبداروين.

داروين.ذُهل،1858يونيو18فيوالاسمقالتلقىعندما

وخمسة(يسار)1848عامفيعامًاوعشرونخمسةعمرهوالاس،راسلألفريد

(يمين)1878فيعامًاوخمسون

والالسجمعداروين.رفقةالطبيعيللانتخابومكتشفطبيعيوعالمرحالة

لداونمتكررًازائرًاوكانالملايو.أرخبيلومنالامازونمنالطبيعيةعيناته

التعيينوقبل1890عامفيداروينميداليةعلىحصلمنأولوكانهاوس.

.1905عامفيالملكيةالجمعيةفيكزميل

الكبير"،"كتابهمنكلمةمليونربعبالفعلكتبقدداروينكان

أفكاركانتمجلدات.ثلاثةيملأأنالمتوقعمنكانوالذي

كتبعامًا.عشرينلمدةعليهيعملكانمامعمتطابقةوالاس

لوللإعجاب؛إثارةأكثرمصادفةقطأر"لمقائلاًلايلإلىداروين

يتمكنفلن،1842عامكتبتهالذيمخططيوالاسعندكان

أفضل!"ملخصتقديممن
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مناثنانكانحيثلداروين،بالنسبةللغايةسيئًاالتوقيتكان

الخناق،منتتعافىهنريتاكانتخطير.بمرضمصابينأطفاله

بمرضمريضًاكانأطفالهأصغر)،1858-1856(وارنجوتشارلز

الثامنةفيإيماكانتأيام.بضعةبعدوتوفيالقرمزيةالحمى

المشييتعلملموارينج.تشارلزولدعندماعمرهامنوالأربعين

داون.لمتلازمةضحيةكانوربماأبدًا،التحدثأو

تشيرالإناث.والدوائرالذكور،المربعاتتمثلداروين.تشارلزعائلةشجرة

الأطفال.عددإلىالرمزداخلالموجودالرقميشيروالإناث.الذكورإلىالماسات
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بشأنلداروينالمشورة(يمينًا)هوكردالتونوجوزيف(واقفًا)لايلتشارلزيقدم

والاس.رسالة

لاأمالأخلاقيمنكانإذاماتحديدفييائسًاداروينكان

سدىسيذهبحياتهعملأنفكرةكانتوالاس.قبلالنشر

كادأنهلدرجةأطفالهعلىالحزنفيمستغرقًاكانلكنهمدمرة،

ولاتمامًامنهك"أنايونيو:29فيهوكرإلىكتببالشلل.يصاب

وملخصوالاسعملإرسالسوىشيءأيفعليمكنني

أنحقًاأستطيعلا...1844لعامعملي[و]جرايآساإلىرسالتي

بائسلأمرإنهالوقت.منالكثيرتضيعلاإليه.النظرأتحمل

بالأولوية".الإطلاقعلىأهتمأنليبالنسبة

خلالداروينعملعلىمطلعينبالطبع،وهوكر،لايلكان

الانتخابطريقعنالتطورفكرةحولالماضيةعامًاالعشرين

جنبإلىجنبًالتقديمها،بحثيةورقةبإعدادوأقنعاهالطبيعي.

منالأولفياللينيائية.للجمعيةاجتماعفيوالاس،ورقةمع
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تكوينإلىالأنواعميل"حولـبحثيتانورقتانقُرئت،1858يوليو

ـالانتخاب"طريقعنوالأنواعالأصنافتأييدو"حولالأصناف"

مجلةفيلاحقاًنُشِرَتاثمتقريباً،شخصاًثلاثينمنمجموعةعلى

الحيوان).(علماللينيائيةالجمعيةوقائع

بأنوأقرللغايةكريماًكانالحدث،بهذاأخيراًوالاسعلموعندما

ذكرلاحق،وقتوفيداروين.إنجازمنكانالحقيقيالعملكل

:1905عامكتبهاالتيالذاتيةسيرتهفيوالاس

لطيفبأسلوبهوكروالدكتورداروينمنكلإلي�كتبلقد

أنيأملانكاناوالذيإنجازه،تمبماوأبلغانيللغاية،ومهذب

بأنهماأيضاًشعرتبلفقط،أوافقلموبالطبععليه.أوافق

بوضعأستحق،مماأكثروالتقديرالشرفمنقدراًمنحاني

المطولةالأعمالمعالمستوىنفسعلىالمفاجئ...حدسي

عشرينمنذالنقطةنفسإلىوصلالذيداروين،بهاقامالتي

الطويلةالفترةتلكخلالمتواصلبشكلعملولقدقبلي.عاماً

الحقائقمنككيانللعالمالنظريةتقديممنيتمكنحتى

)193(حياتي،الناس.تقنعتكادالتيالمنظمةوالحجج

أنحتىداروين،حياةطوالاتصالعلىووالاسداروينظل

يدركلمالوقت،ذلكفيحكوميًا.معاشًالوالاسرتبتشارلز
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تخلىالمشتركة.الأوراقأهميةالناسمنقليلعددسوى

"ملخصًا"أسماهماإعدادفيوبدأالكبير""كتابهعنداروين

منههذااستغرقوقد.1858يوليو20فيالأنواعحوللنظريته

فيالاستمرارمعيومكلساعاتلعدةالعملمنشهورًا

هذاكانالمعدة.آلاممنالمستمرةمعاناتهمعالتعامل

Theالأنواعأصلهوكلمة155000منالمكون"الملخص"

Origin of species.

1فياللينيائيةالجمعيةأمامقُرئتالتيووالاس،داروينلأوراقالعنوانصفحة

هذاحافظلقدأغسطس.فيProceedingsمجلةفيونُشرت1858يوليو

لوالاسأيضاًسمحولكنهداروينأولويةعلىوهوكرليلنظمهالذيالحل

وقدالطبيعي.الانتخابلمفهومالمستقلتطويرهفيالفضلعلىبالحصول
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منوجزءا1844ًعامكتبهاالتيمقالتهمنجزءاًبداروينالخاصالشطرتضمن

.1857عامفيجرايآساإلىالموجزةرسالته

24فينُشرتالتيالأنواع،أصلكتابمنالأولىالطبعةمنالعنوانصفحة

الحديث.الأحياءعلمبدايةالتاريخهذايمثل.1859نوفمبر

اقترح.1859مارسمنتصفبحلولالمخطوطةمنالانتهاءتم

مورايووافقالكتاب،لنشرمورايبجونداروينيتصلأنلايل

صديقينوداروينمورايأصبحالمخطوطة.رؤيةدونحتى

منلعشرةالأولىالطبعاتالنهايةفيمورايونشرمقربين،

الانتخابطريقعنالأنواعأصلكتابنُشرداروين.كتب
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الحياةأجلمنالصراعفيالمفضلةالأعراقبقاءأوالطبيعي،

الحديث.الأحياءعلمبدايةالتاريخهذايمثل.1859نوفمبر24في

تاريخمنيومينقبلالكتاب،إصدارعندطلب1500مورايتلقى

عنكثيراًتسمعيجعلكالذيالسببهووهذاالرسمي.نشره

مورايطلبفقدنشره.منالأولاليومفي"الأصل"كتاببيع

نسخة3000وبيعتثانية،طبعةإعدادالفورعلىداروينمن

كمثلومثلهطبعات،بستالكتابمروقدوجيزة.بفترةذلكبعد

قط.المطبعةمنينفدلمبيجل]،[رحلةللأبحاثداروينمجلة

والترهنريإلىرسالةفي"الأصل"كتابعلىوالاسعلقوقد

:1860الأولديسمبر/كانون24بتاريخبيتس،

فقدداروين.بكتابالكاملإعجابيعنأعبرلمنأوكيفأعرفلا

أعتقدولكننيللذات؛مدحاًللآخرينوبالنسبةإطراءً،هذالهيبدو

العملفيبذلتهالذيالصبركلمنالرغمعلىأنهبصدق

قطلأتمكنأكنلمالموضوع،هذاعلىأجريتهاالتيوالتجارب

وحججهفيه،الهائلالأدلةوتراكمكتابه،عظمةمنأدنواأنمن

لأنهبالامتنانحقاًأشعروأناالرائعتين.وروحهونبرتهالساحقة،

داروينالسيدابتكرلقدللعالم.النظريةتقديمأمرلييُتركلم

تمأنقطيسبقلمأنهوأعتقدجديدة؛وفلسفةجديدًاعلمًا

المعرفةمنجديدلفرعالكاملالتوضيحهذامثلإلىالتوصل

واحد.رجلوأبحاثجهودبفضلالبشرية
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مارس22هورنت،(منالإنسان.أصلكتابنشرعلىردًارسمهتمكقرد،داروين

1871(

أصللكتابلاذعةمراجعةأوين،ريتشاردكتبأخرى،ناحيةمن

كونهامنأكثروالحسدبالكراهيةمليئة،1860أبريلفيالإنسان

الأنواعأصلكتابيثرلمداروين.معصداقتههذاأنهىعلمية.

منالعديدصورتأيضًا.الناسوعامةبلفحسب،العلماء

تجنبأنهمنالرغمعلىقرد،أنهعلىداروينوالمجلاتالصحف

ومعالإنواع.أصلكتابفيالقضيةلهذهالمباشرةالمناقشة

الأخرىالحيواناتمعالمساواةقدمعلىالبشروضعفقدذلك،

الكثيرإلقاء"سيتمبالحيوية،الممتلئةالجملةتلكبكتابةواختتم

وتاريخه".الإنسانأصلعلىالضوءمن
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12

داروينقالهما

What Darwin Said

أدركالطبيعة،فيوملاحظاتهالتكاثرفيتجاربهخلالمن

إنالناجين.عددمنبكثيرأكبركانالناتجالنسلعددأنداروين

ماوكلوالأفيال،الأشجارـوالحيواناتالنباتاتعلىينطبقهذا

اليرقات،آلافأوالبيوضملايينتنتجالحيواناتفبعضبينهما.

الحظلحسنولكنالبذور،أوالأبواغملايينتنتجالنباتاتوبعض

قيدعلىيبقىلاالزائدالإنتاجهذامنالعظمىالغالبيةفإن

البلوغ.سنحتىالحياة

أنإدراكإلىقادتهالحادةالملاحظةعلىوقدرتهداروينصبرإن

مجموعةفيمتماثلانفردانيوجدفلاالطبيعة.فيتنوعهناك

فيأوالصغيرة،الأسماكصغارمنمجموعةفيأوالجراء،من

إنباتإنالفاكهة.بساتينأوالرخوياتمنالنوعنفسمنأفراد

داروينعبقريةوكانتمختلفة.ذريةينتجالنباتنفسمنالبذور

نهايةوفيبالتنوع.مرتبطالزائدالإنتاجهذاأنفهمهفيتكمن

فيالمواردعلىصراعهناكأنإدراكإلىتوصلالمطاف

محلتحلسوفبيئتهامعتكيفاًالأكثرالتنوعاتوأنالطبيعة

حظاً.الأقلالأفراد
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هذهعلىأطلقفقدبالاختيار،تقومالتيهيالبيئةولأن

الانتخابمنالنقيضعلىالطبيعي،الانتخاباسمالعملية

معالسلالةإلىهذاأدىوقدالمربون.يفرضهالذيالاصطناعي

تعريفاًزال(وماللتطورداروينقدمهالذيالتعريفوهوالتعديل،

لمالتيالوراثية،المعرفةمننستفيدواليومالآن).حتىجيداً

التطور.هذاحدوثكيفيةفهمفيلداروين،معروفةتكن

تواترفيتغيراًباعتبارهالتعديلمعالسلالةتفسيرويمكن

كلبينالجيناتمنمعينمتغيرنسبةفيتغيراًأيالجينات،

تكاثرهوالطبيعيوالانتخابالجين.لذلكالبديلةالأشكال

ذريةالأشكالأحديتركالبيئة،نفسفيأخرى،وبعبارةتفاضلي.

المختار.العاملهيوالبيئةآخر.شكلمنأكثر

أيهناكيكنولمالتباين،هذابمصدرعلمعلىداروينيكنلم

أخطاءكانتالتكاثرتجاربفيلاحظهماأنلمعرفةسبيل

(طفرات).الجيناتأحدفيللتوريثقابلاًمفاجئاًتغيراًأوكيميائية،

والتكاثرالطفرة،عنينتجالجينيالتباينأننفهمواليوم

ذلك.إلىوماالكروموسومات،ترتيبوإعادةالجنسي،

تواترفي(التغيرالتعديلمعالسلالةهوالتطورباختصار:لذا،

التفاضلي)،(التكاثرالطبيعيالانتخابيحدثهالذيالجينات)،
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منوغيرهاالطفرةتنتجهاالتيالتبايناتعلىيعملوالذي

كتبكماالبساطة!أجملمابالانتقاء.البيئةقياممعالمصادر،

الأصل،كتابمننسخةاستلامهعندهكسليهنريتوماس

هذا".فيأفكرألاجانبيمنالشديدالغباءمنكان"كم
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13

داروينكلب

Darwin’s Bulldog

الدوائرفيللنقاشالرئيسيالموضوعالأنواعأصلأصبح

اختبارأولوكانداون.فيعزلتهفيبقيداروينلكنالعلمية،

اجتماعفينظريتهإلىالعلميالمجتمعنظرلكيفيةرئيسي

يونيو30فيأكسفوردفيالعلوملتقدمالبريطانيةالجمعية

عنسيدافعونمؤيديهأنيعلمكانلأنهداروين،يحضرلم.1860

فورس،ويلبرصمويلأكسفورد،أسقفدعوةتمتقضيته.

علىللردالبارع،خطابهبسببالمتحذلق""سامباسمالمعروف

منكانالداروينية".للفرضيةوفقًا"الحضارةحولبحثيةورقة

أوين.ريتشاردقبلمنمدربًاكانفورسويلبرأنالواضح

ذلكفيبماشخص،1000بحواليمزدحمًاالاجتماعكان

الأسقفتوقفبالتوتر.الجووامتلأوالسياسيين،المراسلين

فيمستقتلاًكان(الذيهكسليإلىالتفتثمحديثه،أثناء

جدتهأمجدهنسلمنكانإذاعماوسألهداروين)،عنالدفاع

الإهانة.هذهبسببضاحكًاالجمهورفانفجرقرد.منينحدرأنه

ماإذابأنهوأجابالأسقف،إلىوالتفتببطء،هكسلينهض

بامتيازاتيتمتعشخصأوحقيرقردبينالاختيارفرصةلهأتيحت
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علمية،مناقشةفيالسخريةيزجالذيالأسقفسيديمثل

وأغميالفوضى،منحالةاندلعتتردد!دونالقردسيختارفإنه

وخرجقرد"،"قرد،الجامعيونالطلابوهتفالنساء،على

وهاتفًارأسهفوقإنجيلاًحاملاًالغرفةمنفيتزرويالقبطان

أنويمكنتصدقلالحظةكانتهذهأنبدلاالكتاب!""الكتاب!

لقبهكسلياكتسبهكذارائعًا.سينمائيًامشهدًاتشكل

داروين"."كلب

فورس،ويلبرصموئيلالقس:1860عامأكسفوردمناظرةفيالمتقاتلان

(من(يمين).هكسليهنريتوماسوالدكتور(يسار)،أكسفوردأسقف

على،1871ويناير1869يوليوفير،فانيتيمجلةفيالكاريكاتوريةالرسوم

التوالي.)

خلالأوروبيةلغةعشرةإحدىإلى"الأصل"كتابترجمةتمت

نُشرتالآن.حتىلغةوعشرينتسعةعنيقللاوماداروينحياة
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الأولىالصينيةوالطبعة،1896عامفيالأولىاليابانيةالطبعة

.1903عامفي
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14

فضوليرجل

AMan of Enlarged Curiosity

معاناتهمنالرغمعلى"الأصل"،كتابهنشربعدداروينيعتزللم

اهتمامهوجهذلك،منوبدلاًصحته.تدهوراستمرارمعالشديدة

الأزهار،وتشريحمورفولوجيادراسةخلالومنالنبات.علمإلى

الزهرةأجزاءجميعأندارويناكتشفالأوركيد،السحلبية/وخاصة

(علىالحشراتبواسطةبالتلقيحالسماحبغيةتتكيفتقريبًا

للبشر).الجماللتوفيرصُممتالزهوربأنالخلقيالاعتقادعكس

تخصيببهايتمالتيالمختلفةالوسائل"حولكتابنشر

أعربالكتاب،هذافي.1862عامفيالحشرات"بواسطةالأوركيد

Angraecum(أوركيدمندهشتهعن sesquipedale(من

تفرز(غدةالسوطوتشبهبوصة،11.5طولهايبلغمدغشقر

الجزيرةتلكفيعثةهناكيكونأنيجببأنهوتكهنالرحيق)

يستخدمالخطميشبهالجسممنمرن(جزءخرطومذات

بهذاعميقشيءإلىالوصولعلىقادرةالرحيق)لاستخراج

عثةالحشراتعلماءوصفأن1903عامحتىيكنلمالقدر.

أطلقواالمذهل؛الخرطومهذابمثلمدغشقرمنكهذهعملاقة
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Xanthopanاسمعليها morganii praedictaلتوقعتكريمًا

داروين.

الأمريكيالنباتعالمصديقهجراي،بآساكبيربشكلداروينتأثر

تجعيداتعنبحثيةورقةكتبالذيهارفارد،جامعةفيومراسله

الزجاجيبيتهفيالموضوعهذاعلىتجاربداروينأجرىالنباتات.

النباتاتوعادات"حركاتاللينيائيةالجمعيةنشرتوقدداون.في

Theالمتسلقة Movements and Habits of Climbing Plants"

بواسطة1875عامفيككتابإصدارهوأعيد1865عامفي

موراي.جونناشره

النباتية.تجاربهداروينأجرىحيثداونفيالزجاجيالبيت

تنفيذهاوتمالأحيان،منكثيرفيبارعةداروينتجاربكانت

تجاربهبسببالواقع،فيالعوامل.جميعفيللتحكمبدقة

الأحياءعلمأدبياتفي"control"التحكمكلمةدخلتالنباتية،
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الحقائقمنالضخمةبياناتهجمعذلك،بعدالتجريبي.

معالخاصعملهوخاصةوالتكاثر،التدجينحولوالملاحظات

كتابهفيكفصولبالفعلالبياناتبعضتنظيمتمالحمام.

فيالمادةهذهونشرتالطبيعي"،"الانتخابالمنشورغيرالكبير

تحتوالنباتاتالحيوانات"تنوعبعنوانمجلدينفي1868عام

"البقاءسبنسرهربرتعبارةدارويناستخدملقدالتدجين".

فيوكررها"،Variation"التنوعكتابهفيمرةلأولللأصلح"

Theالأنواعأصل"كتابمنالخامسةالطبعة origin ofspecies"

فيدارويننظروجهة"التنوع"كتابتناولكما.1869عامفي

الجسممنجسيماتأنخاطئ،بشكلاقترح،فقدالوراثة.

تنتقل"الحبيبات"هذهوأنوالخصيتينالمبايضفيتتراكم

الموروثة.الخصائصوتفسيرالنسللتكوين

فيبالجنس"يتعلقفيماوالانتخابالإنسان"نشأةكتابنُشر

مصطلح"التطور"دارويناستخدمالكتاب،هذاوفي.1871عام

الطبعةفيلاحق،وقتوفيالحديث.بالمعنىمرةلأول

خاض،1872عامفيالأنواع""أصلكتابمنوالأخيرةالسادسة

"تطور".أنهاعلى"التحول"فينظريتهفيشمولاًأكثربشكل

الثلثعملين.منالأساسفيالإنسان""نشأةكتابيتألف

الإنسان.علىينطبقبماالأنواع"،"أصللكتاباستمرارهوالأول

تقريبًا،الوقتهذافيمعروفةبشريةحفرياتهناكتكنلم
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لمالتيالمربكةنياندرتالإنسانعظاممنقليلعددباستثناء

إنسانأيمعروفًايكنلمبعد.جيدتفسيرلهايكن

"حلقات(أوaustralopithecinesقرد/استرالوبيثيكوس

أسسعلىصحيح،بشكلدارويناستنتجذلك،ومعمفقودة").

تأكدوقدالبشري.التطورمهدكانتإفريقياأنحيوية،جغرافية

أنواعمنكبيرعددوجودخلالمنالحينذلكمنذهذا

بياناتخلالومنإفريقيافيإلاتوجدلاالتيالاسترالوبيثيكوس

النووي.الحمض

نشأةكتابمنالتاليالاقتباسفيتتجلىتفكيرهبراعةإن

الحيةالثديياتترتبطالعالممنكبيرةمنطقةكل"فيالإنسان:

ومنالمنطقة.نفسفيالمنقرضةبالأنواعوثيقًاارتباطًا

منقرضةبقردةسابقًامأهولةكانتأفريقياأنإذنالمحتمل

هذينأنوبماوالشمبانزي؛بالغوريلاوثيقًاارتباطًامرتبطة

ماحدإلىالمرجحفمنالإنسان،أقرباءأقربالآنأصبحاالنوعين

مكانأيمنأكثرالأفريقيةالقارةفيعاشواالأوائلأسلافناأن

آخر".

تطورالجنسي،الانتقاءالكتاب،منالثانيانالثلثانشرحلقد

تفضيلاتخلالمنالجنسينأحدفيالثانويةالجنسيةالسمات

للتزاوجالطاووسأنثىاختيارالمثال،سبيلعلى-الآخرالجنس
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الإنساننشأةكتابأعادابهارًا.الاكثرالذيلذيالطاووسمع

لأنهالأنواع،أصلكتاببدأهاالتيالمتقلبةالمناقشةإشعال

ينحدرونالبشرأن:الأنواعأصلكتابإليهلمحمابوضوحذكر

بالجدلنسبيًانفسهداروينيتأثرلمالحيوانات.منمباشرة

لدعمالأدلةجمعفيواستمرداونفيمنعزلاًوظلالعام،

فيداروينبدأ"نشأةالإنسان"،كتابمنالانتهاءبعدنظريته.

ذلكفيبما،emotionالعواطفحولملاحظاتهكلجمع

البكاءحولرضعًا،أطفالهكانعندمادونهاالتيالملاحظات

ذلك.إلىوماوالابتسام

عن"التعبيركتابنشربعدكقرد،لداروينكاريكاتوريرسم

الشخصيةالهجماتمنالعديدنُشرتوالحيوان".الإنسانعندالعواطف

حياته.خلالالأخرىالمماثلة
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وهيوالحيوان"،الإنسانعندالعواطفعن"التعبيركتابنُشر

الكتبأحدأيضًاوهو.1872عامفيالحيوان،لسلوكرائدةدراسة

هذاحققلقدالنص.لتوضيحالصورفيهااستُخدمتالتيالأولى

كتبهمنأيمنلداروينأكبرأرباحًاالخصوصوجهعلىالعمل

أنفكرةخاطئبشكلقبلداروينأنأثبتكماالأخرى.

أغلبلدىالسائدالرأيوهوموروثة،المكتسبةالخصائص

الوقت.ذلكفيالعلماء

أوائلمنالكتابهذاكانالمشاعر.عنالتعبيركتابمنمن،2رقماللوحة

الفوتوغرافية.الصوراستخدمتالتيالكتب

نهاية.استمرلهايكنلمالإبداعيةداروينعبقريةأنويبدو

ممشاهفيالسيرفيحياته،منالأخيرةالسنواتخلالداروين

sandwalkالنباتاتمراقبةفيعديدةساعاتوقضاءيومكل

لدىالعملعاداتمنالرغموعلىحديقته.فيوالحيوانات
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هاوس،داونفيالحديقةعامللاحظهفقدوشهرته،داروين

وعلقدقائقعشرلمدةزهرةفييحدقوهوليتنجتون،هنري

أفضلسيكونأنهأعتقدفقط،يفعلهشيءلديهكان"لوقائلاً:

له".

النطاقواسعةبإشادةالمتنوعةالنباتيةداروينكتبحظيتوقد

تقنيةكانتلأنهانظرًاولكنالمحترفين،النباتعلماءقبلمن

"النباتاتكتابركزالجمهور.لدىشائعةجميعهاتكنلمللغاية،

آكلدروسيرانباتمعتجاربهعلى،1875عامنُشرالذيالحشرية"،

Drosera(الحشرات sundew(عامًا.عشرخمسةقبلبدأهالذي

التربةفيالحياةقيدعلىالحشريةالنباتاتتبقىكيفوأوضح

التيالحشرات،هضمطريقعنالنيتروجيننقصمنتعانيالتي

النيتروجين.منعاليةنسبةعلىأجسامهاتحتوي

selfالذاتيوالتلقيحcrossالمتبادلالتلقيح"تأثيراتكتابنُشر

عنلكتابهمكملاًوكان،1876عامفيالنباتات"مملكةفي

ذريةأنداروينأظهرووزنها،البذورعدخلالومنالأوركيد.

النباتاتذريةمنقوةأكثركانتمتبادلاًتلقيحاًالمخصبينالأفراد

وبيوتأحواضفيالتجاربجميعأجريتوقد.3ذاتياًالمخصبة

وموظفيهداروينبواسطةداونفيخصيصاًمصممةزجاجية

بعیدة.سلالاتبینوالمتبادلمتقاربةسلالاتبینیكونالذاتيالتلقیح3
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بشأنداروينقلقفيالعملهذانتائجتسببتوقدوأطفاله.

أبناءوإيماهوكانحيثالطويل.المدىعلىأطفالهصحة

أطفالهمايرثأنيخشىوكانالأولى،الدرجةمنعمومة

التلقيحمننوعاًاعتبارهيمكنمامنذريةأنهمعلى(الضعف

أقرباء.يكونوالملوموجودًايكونلنوالذيالذاتي)

كانعشر.التاسعالقرنسبعينياتأواخرفيتومي،حصانهظهرعلىداروين

أمريكافيكانعندماأوشبابهفيسواءكثيراً،الخيلركوبيمارسداروين

منكشكلحياتهمنلاحقوقتفيالخيلركوبإلىعادوقدالجنوبية.

داروين.وسقطحصانهتعثرحتىالتمرين،أشكال
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١٨٧٤داروين

زوجتهوفاةبعدداونإلى(فرانك)فرانسيسداروينابنانتقل

نُشربحثية.مشاريعفيوالدهمعوعمل،1876عامفيالأولى

فيالنوعنفسمننباتاتعلىللزهورالمختلفةالأشكالكتاب

دارويندرسالكتاب،هذافيجراي.آساإلىوأهدي1877عام

التلقيحفعاليةبنفسليسالذاتيالتلقيحأنوأكدالربيعزهرة

المتبادل.

فيفرانسيسمعنُشرالذيالنباتات،فيالحركةقوةكتابفي

حساسللبراعمالناميالطرفأندارويناكتشف،1880عام

عنالبعيدالساقجانبعلىأعظميكونالنمووأنللضوء

النبات.نموهرموناتمجالالاكتشافاتهذهفتحتالضوء.
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حولملاحظاتمعالديدانعملخلالمنالنباتيالعفنتشكل

كانفرانك،منكبيرةبمساعدة1881عامنُشرالذيعاداتها،

كانداروين.أجراهاالتيالملاحظاتمنسلسلةلأطولتتويجًا

ابنصممداروين.أعمالبينشعبيةوالأكثرلهكتابآخرهذا

الرأسيةالحركاتلقياسأداةمهندس،وهوهوراس،داروين،

البيئةلعلمكلاسيكيةدراسةفيخصيصًا.موضوعدوديلحجر

التربةمنطنًاعشرثمانيةتجلبالأرضديدانأنحسبواالكمي،

تهويةوبالتاليالسطح،إلىسنويًافدانلكلالناعمةالمطحونة

وتحسينها.التربة

بضوءليلاًوراقبهامكتبهفيأوانيفيبالديداندارويناحتفظ

لاختباربأكملهاالأسرةجندكماأحمر.بزجاجمغطىفانوسمن

تسمع.أنبإمكانهاكانالديدانكانتإذاما
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في،1881عامهاوسداونفيالشرفةعلىيقفداروين

والسبعين.الثانيةسن
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والسبعين.الثالثةسنفي،1881عامداروينإيما

يعزفوفرانكمعدنية،صافرةعلىيعزفبرناردفرانكابنكان

صماء،الديدانأنثبتالبيانو.علىتعزفوإيماالباصون،على

فيداروينأعمالآخرأحدكانالبيانو.اهتزازاتمعتفاعلتلكنها

كتابمنالسادسةالطبعةعلىمراجعاتإجراءهوالحياة

يُعتبرالكتابهذايزاللا.1882عامأوائلفينُشرالذيالديدان،

التجاريين.الديدانمربيبينالبدايةنقطة

،1864عامالملكيةالجمعيةمنكوبليميداليةعلىداروينحصل

درجةكامبريدج،جامعةالقديمة،مدرستهمنحته،1877عاموفي

سنواتهفيماحدإلىداروينصحةتحسنتالفخرية.الدكتوراه

كانذلك،ومعوالتقدير.التكريماتمنبالعديدوحظيالأخيرة،

منفارسلقبيُمنحلمأنهلدرجةكبيرحدإلىللجدلمثيرًا

فيكتوريا.الملكة
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15

داروينوفاة

Darwin’s Death

كتابهفيالدينيةوالدهنظروجهاتداروينفرانسيسلخص

المزيد)1974("أتكينز"كتابقدمكما)،1897(والرسائل""الحياة

وبذلللغايةشخصيةالأمورهذهمثلتشارلزاعتبرالرؤى.من

بدأومعتقداتها.إيمازوجتهإلىالإساءةلتجنبجهدهقصارى

علىمتدينًايكنولمالتفكير،حرةبيئةفيحياتهداروين

كلماولكنكامبريدج،فيوجودهأثناءاللاهوتدرسالإطلاق.

الموحىللدينقبولهقلالطبيعة،عملكيفيةعنالمزيدتعلم

عنتخلىفقدصارم،عالمولأنهالمقدس.الكتابفيبه

فكرةقبوليستطعلمكماالأدلة".تدعمها"لالأنهاالمسيحية

المقربينأصدقائهومعظموشقيقهوالدهمثلالمؤمنينغيرأن

الجحيم.فيالأبدإلىبالمعاناةعليهميُحكمسوف

سنفيآنيابنتهوفاةذلكمنوالأهملوالده،فقدانهعززلقد

الحياةأشكالكلأنتؤكدالتيالبيولوجيةملاحظاتهالعاشرة،

لاوأنهوالموت،والافتراسوالمجاعةالمرضضدصراعاًتخوض

علىتأثيرهامنأكثرالبشريةالحالةعلىتؤثرإلهيةقوةتوجد

وجهعلىإلهوجودداروينينكرلمالطبيعة.منأخرىأجزاء
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علىالمفهوم،هذالمثلقبولهيكونأنيمكنولكنالتحديد،

والنتيجةالسببخلالمنتعملشخصيةغيربعيدةقوةشاملة

صاغلقدللقواتين.الواهبالطبيعيالإلهمننوع-الماديين

فيهكسليهنريتوماسصديقه"Agnosticأدري"لاكلمة

الأكثرالوصفهوأدري"اللاأننفسهداروينوكتب،1864عام

الذهنية".لحالتيصحة

عربةفيهاوسداونمنداروينجثماننقلتمداروين.تشارلزلجنازةتذكرة

سوداء.خيولأربعةتجرهاجنائزية

)1958عامبارلو(حررهاالذاتيةداروينسيرةأنمنالرغمعلى

لأطفاله،كتبتذكرياتهأنإلالداروين،محبلأيأساسيةقراءة

هذهكُتبتالإطلاق.علىستُنشرأنهافيتفكيرأيدون

وتم،1878عامفيإليهاوأُضيفت،1876عامفيالمسودات

.1881عامفيتحديثها
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عيديومفيداروين.حياةمنالأخيرةالأيام)1974(أتكينزسجل

زادتوالتيالصدر،فيآلاممنداروينعانى،1881عامالميلاد

عاممنومارسفبرايرفيsandwalkممشاهحولتحركهمع

جاءأبريل.منوالخامسالرابعفيإضافيةنوباتحدثت.1882

كلارك،أندروالدكتورذلكفيبماالأطباء،منالعديدوذهب

لهلشرفأنهواعتبرأجرقبولكلاركرفضفيكتوريا.الملكةطبيب

،1882أبريل18ليلةخلالكهذه.مشهورةبشخصيةالاهتمام

إنعاشهتمالوعي؛وفقدحادةقلبيةنوبةمنداروينعانى

خائفالست"أناوقال،الموت،لاقترابمُدركًاأنهبدابصعوبة.

منالتاليالصباحطوالعانىلقدالموت"منالإطلاقعلى

19فيمساء4:00ًالساعةحواليتوفيرهيبين.وإغماءغثيان

عندهكانحياته.منوالسبعينالثالثةالسنةفي،1882أبريل

وإليزابيث.وهنريتافرانسيسوأطفالهإيما

للكنيسةالمجاورةالقديمةالمقبرةفيبسيطةجنازةإيماأرادت

فيعضوًاعشرينطلبعلىبناءًولكنداون،فيالصغيرة

احتفاليةفيداروينتشارلزدفنتملوبوك،جونبرئاسةالبرلمان

Westminsterوستمنسترديرفيكبيرة Abbeyأبريل26في

ولوبوكووالاسوهكسليهوكرالنعشحاملووشمل.1882

جامعةومستشارالأمريكيوالسفيرالملكيةالجمعيةورئيس
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داروينأبناءجميعالجنازةحضرآخرين.بارزينورجالكامبريدج

المتحدةالولاياتمنممثلينإلىبالإضافةالأسرة،وخدمالأحياء

الجامعاتمنوآخرينوروسيا؛وإسبانياوإيطالياوألمانياوفرنسا

منكبيروعددالعظمى؛بريطانيافيعلميةجمعيةوكل

إيما.تحضرلمذلك،ومعالبارزين.والرجالوالأصدقاءالشخصيات

علىالكنيسة،صحنمنالشرقيةالشماليةالزاويةفيقبرهيقع

لايل.وتشارلزنيوتنإسحاققبرمنقليلةأقدامبعد

الذيوالوحيدالأولطبيعةعالمداروينكانوستمنستر.ديرفيداروينجنازة

الأبيض.البلوطخشبمنتابوتفيدفنوستمنستر.ديرفييدفن

105



هاوس)(داونوفراي.إليوتبواسطةداروين،تشارلزصورآخرمنواحدة
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التطوردروسإحدىبعدأصوليةخلفيةمنطالبأحيانًاإليّيأتي

وفاته؟"قبلنظريتهعنتراجعداروينأنتعلم"هللي:ويقول

شيئًايقولقدcreationismالخلقويةعنلمحاضرةإعلانًاإنأو

الموت".فراشعلىوهوجديدةعقيدةإلىداروين"تحولعن

معارضيجانبمنمتفائلاًتفكيرًاالملفقةالقصصهذهتمثل

الأسطورةهذهتتبعيمكنللاهتمام.مثيرتاريخلهالكنالتطور،

فيكلمةألقتوالتيهوب،ليديتدعىبريطانيةمبشرةإلى

زارتأنهاادّعت.1916أو1915عامفيبوسطنفيدينياجتماع

الترانيم.ويغنيالمقدسالكتابيقرأووجدتهوفاتهقبلداروين

إلىالعالم،أنحاءمختلففيالصحففيالقصصهذهانتشرت

السيدةآنذاككانتوالتيهنريتا،داروينابنةدفعالذيالحد

أجل"منالمسيحيةالصحيفةإلىبيانإصدارإلىليتشفيلد،

وذكرت.1922فبراير/شباطمنوالعشرينالثالثفيالحقيقة"

يتراجعلم"داروينأنداروين،وفاةعندحاضرةكانتالتيهنريتا،

لهاأساسلابرمتهاالقصةوأنالعلميةآرائهمنأيعنقط

سريربجوارأيضاًكانالذيفرانسيس،ونفىالإطلاق".على

داون.زارتقدهوبالسيدةتكونأنوالده،
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إحداثإلى1859عامفيالأنواع""أصلداروينكتابنشرأدى

البشرأنداروينأظهرفقدالتطور.إلىالخلقمنجذريتحول

الحياةأشكالكلوأنفوقها،وليسواالطبيعة،منجزء

سلفمنبالنَسبمرتبطةالإنسان،ذلكفيبماالحيوانية،

الانتخابخلالمنداروينابتكرهاالتيالتطورآليةإنمشترك.

الحياة.لتنوعتفسيراًقدمتقويةإبداعيةقوةتشكلالطبيعي

منالعالمإلىالنظرةفيالدراميالتغييرهذاسمحوقد

methodologicalالمنهجيةالطبيعيةإلىالماورائيات naturalism

عاماًوالخمسينالمائةخلالمذهلعلميتقدمبتحقيق

النفسعلىدائمبشكلوأثرالعلمحدودتجاوزماوهوالماضية،

البشرية.

ذهنيفييستحضردارويناسمفإنشخصياً،ليبالنسبة

داونلمنزلالوحيدالزائركونيمثلالرائعة،الذكرياتمنسلسلة

البركانيةالصخورتسلقأوالجميلةالصيفأيامأحدفيهاوس

منبعضاًقضيتلقدغالاباغوس.جزرعبرلجولةقيادتيأثناء

اسمهتحملالتيالأستراليةداروينمدينةفيحياتيأيامأسعد

والودية،والمتنوعةوالغريبةالجميلةالاستوائيةالمدينةتلكـ

الغنيأديلايدنهرفيالأسماكعنميدانيةأبحاثاًأجريتحيث

داروين،تشارلزلجامعةموطناًداروينمدينةتعدكمابالتماسيح.

الإطلاق.علىتأثيراًالعلماءأكثرلأحدمناسبتكريموهي
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البارزالوراثةعالمدوبجانسكي،ثيودوسيوسالراحلكان

الوراثةعلمبينالحديثالتوليففيالرئيسيوالمساهم

لهالأحياءعلمفيشيء"لاالشهيرة:عبارتهكتبقدوالتطور،

فيمرةلأولالضوءهذاأضيءوقدالتطور".ضوءفيإلامعنى

نشيرعاديغيررجليدعلىالزمان،منقرنيننحوقبلإنجلترا،

"داروين".باسمببساطةالآنإليه
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.داروينتشارلزوجدوفيلسوفوشاعرطبيبداروين،إيراسموس
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سوزانا.1780عامستابسجورجرسمهاإيتوريا،قاعةفيويدجوودعائلة

الوسط.يسارعلىالحصانعلىجالسةداروين)تشارلز(والدةويدجوود

112



المؤلف.مجموعةمنويدجوودأواني
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.1816عامرسمتكاثرينوأختهسنوات)سبع(عمرهلتشارلزصورةأقدم
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الحاكمكان.1863عامفيأميرالنائبرتبةإلىترقيتهبعدفيتزروي،روبرت

مجلسفيالجويةالأرصادلقسمرئيسًاوأصبح)1845-1843(لنيوزيلنداالعام

فيهاالتقىمرةآخروكانت،1857عامفيداونمنزلزار.1854عامفيالتجارة

وفيتزروي.داروين
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(المتحفبيجل.سفينةمنإيرلأوغسطسالفنانبواسطةالبحريةضباطمبيت

غرينتش)البحري،الوطني

116



غالاباغوس.جزرجيمس،جزيرةقبالةبيجلإسإمإتشسفينة
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جزرفرناندينا،منكريستاتوس،أمبليرينخوسبحرية،إغواناالأعلى،في

الصخورمنالطحالبعلىالتغذيعلىالقصيرةأنوفهاتساعدهاغالاباغوس.

منلأكثروالغوصساعةإلىتصللمدةالماءتحتالبقاءويمكنهاالمغمورة.

كبيرة،مستعمراتفيتستحمماغالبًاالأرض،وعلىقدمًا).39(مترًاعشراثني

بالعطس.أنفهافتحاتمنتطردهالذيبالملح،مغطاةأنوفهاوتصبح

سوبكريستاتوس،كونولوفوسغالاباغوس،جزرمنبحريةإغواناالأسفل،في

أوبونتياالشوكي،الصباروأوراقثمارعلىبحريةإغواناتتغذىبلازا.ساوثمن

الإغواناهذهتوجدبمخالبها.كشطهاطريقعنالصبارأشواكوتزيلبي،إس

ستةإلىوزنهايصلوقدوالغربيةالوسطىالجزرمنجفافًاالأكثرالأجزاءفي

رطلاً).13(كيلوغرامات
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بخطالمكتوبةالمحتوياتتكشف.1844-1836داروين،تشارلزملاحظاتدفاتر

لداروين،الفكريةالعملياتعن)،1987(وآخرونباريتبنسخهاقاموالتياليد،

كتبه.منللعديدالعريضةالخطوطقدمتكما
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والواحدالثلاثينسنفي،1840عامفيعام٣١وإيماعام٣٠تشارلززفافصور

والثلاثين

120



للمؤلف)(صورة.1974صيفهاوس،داونواجهة

121



بينماتشارلزعليهايستلقيوأريكةإيمابيانومعهاوس،داونفيالرسمغرفة

)1974للمؤلف،(صورةإيما.تعزف

122



بالعشبالمغطاةالنوافذتمثل.1974عامصيفداون،منزلمنالخلفيالجزء

المؤلف)(صورةداروين.تشارلزدراسةغرفةالأيمنالسفليالجزءفي

123



هاوس.داونفيدارويندراسةغرفة
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البرنقيلاتعنأبحاثهاستغرقتالبرنقيلات.عندارويندراسةمنملونةلوحة

).1854-1846(سنواتثماني
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ليفيا،كولومباالشائعة،الصخورحماممنالحماممنسلالةوثلاثيناثنينأنتج

للطبيعةيمكنماتصورعلىداروينهذاساعدالاصطناعي.الانتخابطريقعن

للفنان(لوحةالطبيعي.الانتخابمنالسنينملايينظلفيتفعلهأن

ليدون).إي.أ.البريطاني
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